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« هكذا شق المهاحرون القدامى 
طريقهم الى ثرواتهم الحالية » 


اهذه امير نا ؟ 

اعذه أض الثاه © 

اهذه البلاد التي كنت أحلم بها > وامني بالوصول اليها > والتمتع 
بما نهديه الى قاصدها من سعادة لا حد لها ؟ 

اين الاوراف الالية المنثورة في شوارعها ؟ 

اين طرقانها المسوكة من الليرات ؟ 

اين الناس الذيين يرحمون بالقادمين » ويفرشون لهم الحرير والمخمل ؟ 

لبن © ليع ؟ 

كلا ء لا يمكن ان نكون في اميركا 

هذه المددسة شسهة بدمشق وسيروت 

ان قبطان الباخرة ضل الطرربق ‏ ولاشك ‏ لاد الذهب لا تزال 
امامنا ٠‏ وهذه المحلة التي نزلنا ها لسبت العاصمة الاآميركبة * 

أن العاصمة التي سمعت” عنها عجائب » مختلف ٠٠‏ 


عد © سم 


وقطع عليه مجرى خواطره صوت عمه يناديه الى العشاء» فالتفت البه» 
وفال : 

- لا اشعر برغبة في الاكل ٠‏ 

فقال عمه : 

تعال > ورافقني ٠‏ لم 'نسأ ان تتناول الغداء الظهر » وانت الآنمتم 
عن الطعام » اقصائم ام تحن بوجع ؟ ١‏ 

فقام الفتى صاحب الخواطر السابقة من مكانه وقسم قطعة من الخز» 
فوضع في كلبها نتفة من, الجن م وعاد الى جلستة وسح من جديد في بحر 
ص الهواجس متلاطم الامواج ٠‏ 

ورجع الزمان القهقرى ٠‏ 

من لانة أشمر. كأن من اسيك الخلق +« 

كانت حاته سير هادثة مطمئة في بلدته في الوطن ٠‏ 


_ 


كانت امه وهو يتيم الاب تعتني به عناية فائقة » واخته ‏ وهي 
نكبره سنتين ‏ بمثابة ام صغيرة له ٠‏ 

كان يقصي نصف نهاره الاول في المدرسة »> فاذا عاد الى الببت انم" 
فروضه » وحلا له الجو في الساعات الاقئة » فاما ان يذهب الى دار رفيق له 
للعب »> واما ان .بابي الى داره رسق له ٠‏ 

ولم تكن ايام الاعياد تفرق عن غيرها الا بأنه غير مضطر للذهاب الى 
المدرسة »> وبأن امة كانت تقدم له بضعة غروش « خرجبة » يبذلها على 
مشترى « القضامة » او « الفستق » او ما شابه ذلك من الحلويات التي 
بتفاسمها مع رفقاله ٠:‏ 

مانت 


اما ثروه العائلة فمؤلفة من الدار التى يقيمون فيها وهي مبنية على 
طراز حديث بالسسبة الى سواها » ومن حقل قفبسح في مكان خصب من 
الللدة » كانت الام « تضمئنه » كل سنة بمقدار لا بأس به من الغلة والدراهم 
يكمي المصارريف التي تطلبها حياة العائلة ٠‏ 

ولم نش هذه الثروة ‏ اذا صح تنسميتها ‏ 'نروة قديمة العهد > فقد 
حازها منذ سنوات قملة وااد الفتى المذكور بعد عودته من اميركا ٠‏ 

وكان الوالد هذا مضرب المثل بالنشاط في البلدة » اذ استطاع ان 
يجمع خلال عشريين شهرا فضاها في بلاد الذهب هالا غزيرا * 

ولكن القدر الدي اين ان 00 كؤوس السعادة صاشة على احد >» 
عكرها على الرجل. في. الرشفات الاولى © فما كاد يستقر في- النئدة حتى 
اصابه مرض عضال ‏ اصله من اميركا ‏ الزمه الفراش مدة طويلة > نم 

وتقدم لخطبة الام الارملة كثيرون > فردانهم قانعة بعيشها *٠‏ 

وبلغ ابنها عامه الرابع عثشر ٠‏ ' 

وحاء يوما عمه » وسألها عن المستقبل الذي توي ان تمد جه عشاخ 
كدهاء 

فأجاته انها لم تفكر في الامر بنجب مننظطرة ة ان ينهي علومه في المدرسة ٠‏ 

وأطلعها على ته > و عن النطر اللى امبر كا" وعرضى طقنهة طيخن 

فرفضت اول اول » فراح ,بزيّن لها هذه الفكرة » وريؤكد لها ان 
لا مستقبل للولد في الوطن وريقدم لها الامثلة من الذيين سافروا الى اميركا » 


صر واب 


وما جنوه من المال » وفي طليعتهم المرحوم زوجها » ووعدها بان هذه السفرة 
الاني بالوان زاهية الى ان قلت ٠‏ 

وركض العم فاخير ابن اخنه ٠ه‏ 

ففرح المتى » وحسده رفقاؤه على حسن طالعه » وتمتوا لو كانوا 
فكاتة 2 

وباعت الام عدة ه فصبات » من الحقل لتدفع « الناولون » * 

وانتهت الاستعدادات ٠‏ 

وسافرا 

ولم يستطع الفتى ان بينسّق خواطره الا بعد ان أصبح يبنهما وبين 
امير كا .يوم واحد »> فقد شغله الدوار عن ذلك وظهرت للمسافرين العاصمة 
من البعيد 

واقتريت الباخرة من المرفأ 

فمضى الفتى يتطلع الى الناس منتظرا ان يكون هو وعمه موضع 
الاهتمام » فلم يبال بهما أحد 

وتناون العم الكبس الكبير » وفيه ثيابهما » وحمل الفتى الكيس الصغير 
وه بقايا الزاد » ونزلا السللّم وخرجا من دائرة الكمرك بعد تأدية الفحص ظ 
الرسسي #تولم يحفلة هما احيد 0 

ولم يشأ الفتى ان يكون متشائما كل التشاؤم » فسأل عمه : 

الى اسن ؟ 


على بركة الله م تعال نسحث عن ابن عرب 

فقال الفنى : 

وكصف نحده بين هذه الخلائق ؟ 

فلم يلق عمه باأه الى هذا الاعتراض 

وسارا في الشارع الذي بدا امامهما » والعم يتفحص الوجوه > بريد 
ان يسسر غورها 

وظهر له وجه > فوقف صاحبه بيده > كأن ببنهما ممرفة قديمة » 
سخلص الرجل منه بعنف © ونجعدت تنقاسيم محاه غضبا > واندلع لسايه 
بعسارات لم يمهمها العم ولا ابن اخبه »م وان كانا قد حزراها هرسا 

فقال العم سترا لخحله : 

تحسيته إين عزاين 

ورفع الكيس الى كتفه » ومثثى 

ولاح لهما من البعيد شرطي يدير حركة السير » قصاح العم صيحه 
الفرح : 

الله من غباوتنا ما اشدها ٠‏ ان « العسكري » مضطر الى ارشادنا » 
فقصى هنا رما اسأله 

واسرع اله فحباه تمحبة عسكريية » وراح ,يحاول افهامه ما بقصد > 
وكان الشرطي يقلب شفته جهلا »> فبعود العم الى الكلام باللغة العريبة » فيهز 
« حافظ الاس » رأسه كمن فهم » ثم يقلب شفته 

ويظهر انه ادرك اخيرا ما يود المهاجر » فمد كفه مشيرا بمتابعة السير » 
وطوى ثلاث اصابع من يده » وبسط زنده الى البسار > واعلن وجهه انتهاء 
المقابلة 


ا 


فرجع العم الى حيث تراك الكيس ٠‏ وقال لابن اخبه : 

اذا صدق ظني > فعلينا ان نمشي ثلاث مربعات ثم نعطفا الى اليسار 

وفعلا 

استرعى ا نا صوو! 
وسناج 

فقالَ العم : 

لقد وصلنا م هذا ابن عرب 

“فقال المتى : 

سال نت 

وفأكل لان له ونانة ولق ضاحب المحل ابن عرب 

وعرض عليه العم بعد التحية ‏ حالته وخالة ابن اخنه > فقال : 

كنت اتمنى من صميم فؤادي لو استطيع انواءكما » فهذا المكان 
الضيق تراه هو « د كانتي » ومنامتي ومطبخي معا » وتوقف عن الكلام قلملا » 
واستجمع خواطره > ثم - ابتسامة سريعة > وقال : 

الآن ذكرت ما كنت ناسيا » لي صديق يستأجر دارا واسعة > فنها 
فرق الكرية 

ودله عللها 

فسار برافقه ابن اه 

ووفقهما الله » ووصلا 

ل ل ين 

ص الغرفتين. الفارغتين في داره 

وكانت إلغرفة الاولى.نتي الطابق الارضى > وهى واسعة 8 عشرون 

ريالا في الشهر 9 


07ل 1 و 


اما الدرفة الثانبة فمى الطابق الاعلى .يفضي اليها درج ضيق ملولب 
يهتز من أوله الى وم حتت دالتتة قدم » واجرتها عشمرة ريالات 
فقال العم : 
اث نفضل. الغرفة العالة على ضيقها © فكل رأسمالنا صف ليرة 
اتكلمزية » ومتى ,بسّرها الله وأصبحت لدينا كمية من المال استأجرنا الغرفة 
الا قير ٠‏ ما العمل لنحول هذه إلقطعة الذهب الى رريالات ؟ 
00 لتعان ملسن الذار : 
ان الليرة الانكليزية نساوي عشسرة ريالات ٠‏ هات ها معك وهاك 
صرقتها :ات 
واستلم العم خمسة ريالات كل ورقة ريال وشرع .تأملها » ثم سلمها 
الى ابن اخبه لبطلع عليها 
وصعدا الى مقرهما الحديد » الخاوى الا" من الهواء 
ونزل العم » كهاشترى .بواسطة. صاحب الدار خيزا وجبنا ‏ وهو ارخص 
مأكول ‏ ودعا ابن اخبه » فأبى بحجة انه غير جائع 
والحق ان خيبة آمال الفتى هي التى منعته من الاكل » فقد كان يحب 
امير كا شيئا » فاذا هي شيء آخر مختلف كل الاختلاف 
وجلس على الارض * واسند رأسه على الجدار » واغمض عششه 
. وقرر العم ان يبقيا دالك النهار في الدار للاستراحة » وفي اليوم الثاني 
شمران عن سواعد الحد ويخوضان مدان العمل ٠‏ 
وحان معاد العشاء 
فبسط العم الزاد ‏ الخبز والجبن ‏ ونادى ابن اخيه > فأجابه : 
-لا اشعر برغبة في الاكل ' 
11س 


فقال عمه : 

تعال ورافقني لم 'نسأ ان 'تناول الغداء » الظلهر » وانت الآن نت 
عن الطعام » افصائم ام تتحس بوجع ؟ 

فقام الفنى » وقسم قطعة من الخبز » فوضع في قلبها نتفة من الجين 

1 فم كنا 

وصعد الى غرفتهما صاحب الدار » وكرر السؤال عن حالة البلاد التي 
عادراها » وابدى حننه اليها » فقد انقضت عليه خمسة اعوام في اميركا : 
وهو لا .بزال مكانه من الثروة التي ينوي ان ,يجمعها 

واغتنم العم الفرصة > وسأله عن كنفية الابتداء بالعمل > تأجابه : 

اذا احببتما » ففي امكانكما ان ترافقاني صباح الفد > فاني لا ابرح 
اتعاطى نفس المهنة التي تعاطيتها » النهار الاول الذي وطأت فيه قدماي هذه أ 
البلاد 

وقاربت الساعة العاشرة مساء » فقال صاحب البيت : 

الاشك انكما نصان من السفر + فاسترييحا الى الغد © السن ممكما 
ما نمدانه على الارض للنوم ؟ 

فعاد الى القول : 

ب لعن اعتددى ين ب« اقب ركلف» * عتلق امرن, السوك 2 سآن يه اليكما 
لتحولاة الى فراش حتى دبرا خالتكما 

وجاء به سد دقائق ومعه عدة قطع قصيرة من الخشب »> فقال وهو 
ينتسم ابتسامة الخجول : 

واستعملا هذه القطع وسادة ٠‏ اصبحتما على خير 

- ١8 


ونظ العم الشرشف » ومهد فطع الخثسب »> وهو يردد : 
لا يفت في الدنما أولاد حلال 
واخد يخلع ابه للنوم 
وجاراه ابن اضه 
واطق البور 
ونام العم 
اما 'لفتى فادار وجهه الى جهة الحدار » واخد نيك بكاء صامتا للا 
يشعر به عمه 
اعد و 
واستفاق العم في الصماح الاكر » فايقظ ابن اخيه بلطف وهو يقول: 
ب الجقى ياه نه » ولتكن هل .اله 
وسكت دقة > وتابع : 
د لى كان عندنا 'دوات طرخ لأعددنا فنحان فهوة 
فقال نسه : 
قو عابني 
واطل صاحب الدار من الفسحة السفلى »> وقال : 
اترلا 
و سعاه 
وقال أثناء الطريق : 
ظ من المناسب ان نرافقاني في عملي عدة ساعات » لتقتسا مني الدروس 
الاولى 


فشكره العم 


10 اح 


ودخلوا جميعا الى محل نجاري > فاشترى صاحب الدار عشسرين 
« منشمة » فطنية وادتى شمنها عشريين ربالا واشار الى ردقيه بالخروج , 
وسسمهما مرددا : 

- يا فتاح > يا رزاق > يا مقسم الارزاق ! 

وركز المناشف على كتفه » وامسك واحدة بده > وما ابتمد عن 
امحل فلبلا >. حتى الخد يعسيج مثاديا على .يضاغته .وهو يلقن بين التحهن 
والآخر لحنه لمرافقنه : 

وكان » متى شاهد امرأة واقفة على باب دارها » اسرع اليها » وعرض 
عليها المتشعة » فكانت واحدة نرده > وثانية لا تلتفت اليه » وثالثة عرض 
عله م ورابعه 'ساومه بها ٠‏ 

وكان اذ' اعترض سبيله أي سائر > ولدا كان أو شنا > أنقا أو 
غير انبق > حاول ان سسط امامه ما ,يحمل 

وشرح لرسقيه نظرته في الحاة فاثلا : 

هده اميركا » وهذه التجارة فيها » لو كانت كل امرأة اعرض 
عليها « مناشفي » تشتري مني » لأصبحت من الاغنياء في شهر واحد + ان 
نين النميمة رربال.وانيد وأنا أبنها ريال ريع أو يريا ,وتسنقق > فيكونَ 
بحي آخر النهار خسسة ريالات أ منتة اأو. عشرزة + وأحبان لا أببع غير 
اربع مناشف أو خمسا » فيكون ربحي أقل + وقد وفقني الله بيوما واحدا 
ففط فبعت دهعة واحدة عشرين منشفة » 'نم عدت فاشترريت مثلها » وبعتها 
في نفس النهار ٠‏ وفي مكنة الانسان ان ,يزيد على صئف المناشف أصنانا 
احرى » فيضطر الى حمل سلة من القش فيها « الخردوات » ٠‏ والارباح 
اذ داك لا تزيد عن هذه كثيرا ٠‏ وبع المناشف أخف وارشبق وانظف 

4 اس 


والفيريكف: + رولا يحتاج الى رأسمال كبير » فانثما مثلا معكما خمسة ريالات 
لخمس مناشف » تتقاسمانها » ومن باع حصته عاد فاشترى غيرها » ولا مخاها 
من الضباع » تسأكتب لكما عنوان الدار » ومتى اردتما العودة اليها » ىما 
عليكما الا ان نطلبا من أي سائر ان برش د كما اليها * بقيت فضية » احب ان 
9 نظ لما البها » وهي ان هربا من المفتس الذي يطاليكما بالرخصة 
.رحصه السبع ‏ من البلدية 

فسأله العم : 

- انس من السيل احراك. الرنكسنة ؟ 

فقال الرحل : ظ 

لبس ذلك صعبا ٠‏ عليك ان تدقع عشسرة ريالات في الشهر سلفا 

فساله نسه : 

واذا التقمنا به ؟ 

فقاطعه محسا : 

جح عانق البضاعة التي: معكما » واذا ابديتما مقاومة نادى الشرطي 
اعتفلكما ٠‏ اطمثنا » فقد مرت علي" مدة طويلة في هذه البلاد ولم التق 
به سوى مرين » واخذ مني ثلاث مناشف في المرة الاولى » اما المرة الثانية 
فاستطعت انفرار ولم يلحق بي ٠‏ وعلاماته الفارقة انه رجل طويل نظيف 
الللاس »> على عبنيه نظارتان » طقمه رماذي » ولن يحدث الا ما قدر الله » 
فلا تيخشسا 

ولم يكتف الرجل بهذه الارشادات الثميئة » بل: اطلعهما على العملة 
الذارجة > واوضاهما بان يفحضاها جبدا لثلا يخدعهما بخادع بالاوراق امالرة 
الزائفة: او عملة عن ادازحة 


وحان الظهر » فقال : 

انما في ضيافتي اليوم 

فحاول العم شكره على هذا الكرم » فاسكته بقوله : 

اذا لم تكن نحن بعضنا لبعض » فمن لنا ؟ 

ومشى صاحب الدار » وفد عدل عن المناداة على بضاعته » ورشقاه وراءه 

وفطع بهما عدة شوارع الى ان لاحت له من اللعيد ه مخيزة » فدخل 
ودخلا » واشترى كيلو ونصف من الخيز » والتفت الى رفقيه قائلا : 

تعجبني هده المخبزه لان ميزانها راجح > وهذا الكلو والنصمفمن 
الخبز لو أن في غيرها لأخذوا منه هذا الرغف الصغير 

وظل يسير بهما عدة شوارع الى ان قابل محل فواكه > فوليجه وراح 
يتامل ما فيه » ذانه مفتس مسيؤول > ثم تناول عنقودا من الموز » سائلا عن 
سعر الدررينة : فلم ,يعجبه الثمن 

وغمز لردقبه » فخرجا معه » وقال حين أصبح في الطريق : 

ان صاحب هذه الذكان لص > هو ,بريد نصف ريال 'ثمن دزينة 
الموز » وفي كل مكان ماع بربع ريال ٠‏ لعله ظنني « غشيما » ٠‏ هلمفلنذهب 
ال و 

ووقعوا على دكانة أخرى » واشترى منها صاحب الدعوة دزينة من 
الموز » ووضعها تحت ابطه متحولا بضيفيه الى ساحة عمومية لم تكن بعيدة» 
داختار شحرة ذات أغصان وارفة مدت فثها على مكان من الارض يشسع 
لثلانة جالسين وهال : 

هذا مكان لالق 

وجلسوا 

سالا 


وبط النداء : الخز والموز » وطلب منهما ان يأكلا بلا خجل » 
واعتدر عن هذه الدعوة البسيطة » وقال وهو يطرح فسرة هون > يعف اعنه : 

اأني إلا ايب الكل قي التتادق :فلا ينلم الأاكل, عا يتفحون له + 
وقد يكون طبيخا بائنا فيه الضرر ء فضلا عن ان الحالة الماديه لا صمح ي 
بهذا الترف > ولو شثت' ان اتردد على الفنادق لما كفتني ارباحي > وانا اكل» 
بحكم العاده مقط » ومتى عدت أن الدذار مساء طخت بدي > واكلت ملء 
تسعى. + أن ميركا « ام الفرش »+ > والماهر فيها من يوفر ما ستطيع > 
وان رجم احدنا الى بلاده > فليس من يسأله هناك ما كنت تاكل > وانها 
يسالونه كم هو عدد الليرات التي معك 

ولفت نظره سكون اسه » وامتناعه عن الطعام » فتاول موزة » ونزع 
منها نتصف قشسرنها » وقدمها الله مرفوقة بقطعة من الخبز وفال : 

ذق هده الموزة ما اطسها كل ولا صتح من المارة » انهم لا يحملون 
باحد » وهم يعلمون باننا رجال كد وعمل » وان هذه البلاد لست بلادةا » 
ومهمتنا ها ان تسحب شيا من مالها * ان هذا الجنس من الموز الدي ظهر 
بقع سوداء على قششرنه هو أفضل الاجناس > وانا افضل الموز على غير من 
الادام لانه مغذ » وه حلاوة ٠‏ وكثيرا ما اشتري جبنا أو زيتونا » ولكتي 
داثما احن الى الموز » كل ولا تستح 

فلم ير سبه بدا من مسايرنه 

وانتهوا من الطعام فقال صاحب الدعوة : 

من عادتي ان استريح بعد الاكل فلبلا » وهذه الاستراحة تقضي 
بها الذاقة أيضا ء لأن أغلب الناس ينام بعد الغداء » فمهما برعت في الماداة 
على بضاعتي » فلن القى شارييا الا بعد القبلولة ٠‏ 

بت لاا هه 


55 ييحداثهما عن احواله » ووصف لهما حانه منذ غادر وطنه الى 
البرهة التي هو فبها 

ووقف: نعد.ساعة اتقرينا #.اذ آنت العودة: الى العمل 

واشصضى دلك النصف لباقي من النهار كما انقضى نصفه إلاول » وعادوا 
الى الدار وقد عرم العم وابن أخيه على مباشرة العمل صماح اليوم القادم 
اد أصبحا بعردن « مخارم » امير كا » واستراحا من وعثاء السفر 
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وحمل يه المناشف الثلاث » ومشى منكمشا على نفسه انكماش الخحل» 
كانه ارتكب امرا منكرا > وكان يلتفت الى:وؤرائة“نين الخطوة:والاخرى كما 
يلتفت السارق الذي ريخاف إن ييلحق به :شرطي 

وجراب ان ينادى على بضاعته ‏ كما علمه صاحب الدذار ‏ فلم 
يستطع » ان الصوت كأن بنقطع في حلقه » وذكر وهو يحرب الماداة 
بلدته » مفب كان فيها دلا.ل قصير القامة قبح الوجه يحتقره الناس لسوء 
اخلافه » طالما لحق به نبيه ليسمع نداءه على حمار ضائع أو على مناقصة في 
البلدية 

ولكن لا ء لن ينادي ان المرأة التي ترريد ان تشتري منسفة ستراه ولا 
شك ٠‏ وه داء هو يذرع الاسواق فسمر بمن ,بحتاج هذا المتاع اللازم 
في البيت 

واذا كان قد تخلص من المناداة بتلك الحجة التي تذرع بها » فكيف 
يتخلص من الوصية الثانية التي اوصاه بها صاحب الدار ومؤداه ان يعرض 
بضاعته على كل شخص يقابله ؟ ولا بأس اذا رده الكثيرون فلابد ان يقع 
واحد من هؤلاء ؟ 

ا 


كدف يعرض المناشف وهو غير ملم الا بكلمات معدود: هن لغة الملاد ؟ 

وتطلع أنى الامام » #شاهد امرأة واقفة على باب دارها > قتوى ان 
يدشن عمله بها 

وهأ في ننسه > طريقة العرض > واخذ يتباطا في خطواته اقصاء لهدء 
الهشهة الرهسة > وتمتى لو ندخل المرأة الى الدار فنجو من هذه المجازفة ٠+‏ 

وطلت المرأة واقفة 

وشرع يفترب منها 

وسدد النظر البها من البعيد 

وانتقل إلى الرضصف: المواجه قبل ان ريضل اليها » وقال لنفسه : 

ان وجهها لس وجه من تنريد ان 'شتري > ولا احب ان اسح 
عملي برفضها 

وشكر ربه لانه الهمه الابتعاد عنها 

وقابل في فكره بين حالته الحقيقية وبين الحالة التي يتمثله بها رعقاؤٌء » 
واقل ما يشخبلوز انه مرتد الآن طقما من الحرير النفيس > وان الخدم 
معط ديق كل جانب مولن القبمة التي وات الى فده تكقي القبراء أ كير 
دار في بلدنه 

اما حالته الحقيقية فهى انه يقس برجليه شوارع العاصمه » ولا وجهه 
ميل أله 4 والنن :قل ييه فين :وااسيك © واقلا سسيال .على ائقة تعائم لمتناشف 
الني لو باعها كلها دفعة واحدة » وظل ,سبع مثلها كل ساعة لا تمكن من أن 
يجمع 'نروة صغيرة في اججال عديدة ٠‏ 

ها هو الآن في اميركا » ينام على الارض في غرفة ما كان يرضاها في 
بلدته ررسة للماشية 
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.ها هو الآن في اميركا مضطر الى عرض يضاعته كانه مستمطر 

ها هو وحده في امير كا م ليس من يهم عليه 

وانهكه التعس 

وجلس على حفة ياب للاستراحة 

ومر به فريق من الناس .دون ان يشعر بوجوده 

ومر به فريق آخر كان ينظر اليه نظرة تنطوي على عدم المالاة 
وهر به رجل متقدم في العمر > » تأمله قليلا » وتقدم منه » وخاطبه 


بجادات لم ينهم فنها نينا 4 قوفف العحراانا #-واشترى .مث متفياقةا ينذا أن 
حدد له ثمنها باصابعه > فأدى الرحل 


التي معه ولمها بها ومضى 
ولم مل عا لىى وحة العتى ععلامات الرضى لهدذه الصفقه الاو لى التي اتمها 


في بلاد الذعب 6 وادرك ان الرجل لم يشتر منه المنشفة لانه بحاجة الها » 
واما اسسراها رثاء له » وشعر يانه كمائر انلو تقة 


العسمة وطوى المشفة وسشظط الحريدة 


وكان الظهر قد حان » ولم بحن بالجوع © وغل بحسن به وهو في 
شغل بهذه الخواطر التي تماوج في رأسه ؟ 

وطل العتى بمشى كمن بريد ان .يصل الى مححه معينة 

وكان عمه قد اوصاءه بان يعود الى الست: ذا تض أو جاع 

ولم يعد يدري ارين اصبحت الدار 

فاتشل الورفة التي فيها العنوان من جسه وبسطها لأول من شاهد » 
فاشار المه الرجل بأن يلحقه » ثم اختلف طريقه » فدلّه بالاشارات 

ووصل انى الدار والفشل يغلتف وجهه ٠‏ انه لم يتمكن من أن سبيع 


776 أت 


من البضاعة التى حملها غير منشفة واحدة » والربح الذي تركته لا يكني 
اجرة المسكن في ليلة 

وارتمى في أرض الغرفة حزينا » فأسرع اليه عمه يسأله عما به وهو 
مدرك ها به » وراح يخفف عنه » ويستفسره عن تفاصيل يومه > ويواسيه 
ممتسسما 

والخره.عمه |بدورء عن عمله في ذلك بالنهار © وقد كان أكثر موفيقا 
منه اد باع حمس مناشف » وما برح يكالمه ويباسطه الى ان سبرى عن لبه 
انهم » فقال له احيرا : 

علدنا أن نهتم بالمناء » فماذا تطبخ ؟ 

فعال نسه : 

ت افغل نا بدا للك 

مسكت العم قليلا لبتابع سالا : 

اتريد ان نطبخ برغلا ؟ 

واحابه نسه : 

ب كبا مباء 

ونزل العم فاشترى برغلا وزيتا وفحما » واستعار من صاحب المنزل 
« مقلا » وانهى من عمله بعد ساعة » فدعا ابن اخيه وكان لا يزال مستلقا 
على الارض » واكلا هن الطنحرة رأسا م فلم يكن لدريهما صحون ولا 
ملاعق ولا عير ذلك من أدوات المائدة 

وحسب العم المصروف والمسحوب في ذلك النهار » فكان الرصيد 
انباقي لهما أكثر من ريال تقريبا » فشكر ربه وحمده على هذه النعمة > آملا 
ان يكون ربحهما اعم ف الآني من الايام 

د امآ ب 


وأحذ انيه الطلجرة ففسلها 

ودعاهم.ا صاجحب المدرل لقضاء لنشنهرة في فرقته > فلمى العم دعونه ٠‏ 
اما سه فا بر ان يستريح » ووضع 9-6 وحم بزابية وإلفد يقل 
والخواطر “تقاذده الى ١‏ ن اغلق النوم أحفانه 

وايفطه عمد في اليوم التالي » وذهيا الى دكانة المناشف »> فاشتريا منها 


ها يلزم > وابوجه كل منهما ف لاحية مختلفة هن العاصمة 


- 


وخاول الناداة مرة ثاسة » فلل صواتة مستعضا عله 


وباع سه هللسقة بعد إن ترك عمه بدقاثق معدودة 


وادعه امراة واقفة على باب دارها > قاتحه اليها » و كلمته فلم يهم » 
ونادت هي رجلا لم يعلم اهو زوجها ام أخوها » وجعلا يمحدةان ويشيران 
النه وهما ارة ستسمان ابتسامة الاستغراب > وثارة اخرى يهزان راسهما 
هزه الاشفاق 

واعثيرا اول همنه الرجل فتشفتيق > وساله عن تمنهما ابماء » وهد بده 
الى جيه بسحت اميه ميلنا يتنه اليه 

وهم سه بمتابعة السير » فاستوففته المرأة بدها » ونبادلت مع رفيقها 
بصع عبارات » ودخلت الى الدار لتعود منها بقطعة من الخيز في لبها قطعة 
من اللحم المقدد وقدمتها البه 

فاحس نيه بأن سهما سينا يخترق احشاءه 

م13 5 |1مستتبروله: ختدبيولة ؟ 

او ندل هيشنه على انه جائع ؟ 

واصطبع وجهه بحمرة الخجل 

ارين عمناك با امه لترييا هذا الموقف ؟ 

لت اال اسل 


لا بتعاد شن ذلك المكان 


وذ ها فنا 


وأسرع با 


وما كادت اعصابه نهد' قلملا من اثر ذلك الاشفاق الجارح » حتى شاهد 
شابين في ناصية شارع » فاستوقفاه ليطرحا عليه اسثلة عرف ان لا علاقة 
لها بالمناشف + فسكت »م وشسرعا ,يضحكان ضحكا عالا متواصلا »> واراد 
المسير فأشار ١‏ عله بالانتظار فانتظر » وواصلا السخرية هنه » وخرج من 
سمانة قريسة شاب ثالث > فانضم اليهما » وتابعوا الضحاك 

وعس سه » وقد صعد الدم وجهه > ومشى تشعه احد الثلانة » وهو 
سبك يطرف نشعة كنا يشلك ساقق, الاحصنة النح > وحطل نبو 
بحر كات من ,يسوق جوادا جامحا امامه 

ولأ رسقاه قد عرتهما نوبة طويلة من الضحك »> واشترك معهم 
عقن :اللارة 

وتمكن بيه بعد جهد من التخلص من ذلك الشاب > والغيظ يسربله 
هن قمة رأسه الى اخمص قدميه 

وشعر انه يوشك ان ينفحر » وانه بحاجة الى الهدوء والاستراحة » 
تلف؟ الماشيفب. لفة الصيرة + اتقلها من كثقة الى تحت ابلة #:وانتاتقب السير 
الى ان بدت له من البعيد ساحة عمومية » فاسرع اليها وجلس على مقعد من 
المرهر » وارخى لافكاره العنان 


وما ذنب عمه » وهو لو استطاع لا تركه يمد يده الى عمل ؟ 
سر الال 


الأنه سعى باصطحابه ممه الى اميرك ؟ 

وهل كان ,يدرى عمه ان اميركا هكذا ؟ لقد انخدع مثله بكلام العاندين 
من بلاد الذهب 

اعلى امه ؟ 

وهد بدلت جميع ما في وسعها ليبقى قربها » وكان هو الملح” بان تسمح 
له بالاغتران. لتصيح رجه ؟ 

اعلى الناس ؟ 

وهل يهنم به الناس > وكل منهم في دناه © 

ومن هو نَلمت ثورتنه الانظار 6 

وكيم يثور ؟ 

ايقف ويصرخ وليس من يفهم عليه ؟ 

اولا يعشرونه محئونا ؟ 

مأذا يفعل © 

5525177 

وعنيت علية فسمة فقت شينا. فوخ خدانه 

وذكر بلاده وايامه الماضية 

قرفم اظاره الى السماء معاننا الرحمن على ما كته عليه 

وتأمل حوله » فشاهد ساعة من ساعات الملدرية تعلن اقتراب العصر 

وماذا ,يهمد من الوفت ؟ 

انه لم ,يآكل شيئًا من الصباح 

وكيف بحوع ودمه يغلي من الغيظ ؟ 

فاين يأكل ؟ 

4لا 


هليرجع الى البيت » فالمرحلة طويلة 
# #4 اكوا 

وانقضى الاسبوع الاول على 'سه في اميركا وهو على الحالة الني سبق 
ذكرها 

يستفيق في الصباح الباكر » فيذهب © برفقة عمه » ليشتري بضصع 
مناشف > ثم يتحول الى التجول في الاسواق حتى المساء » وقد ببعها او فد 
يسبع منها شيك » 'نم .يعود الى الببت > فيسلم فيمة المبيع الى عمه > ويتعاون 
معه على اعداد العشاء 

ولم يتبدل عشاؤهما طيلة الاسبوع 

وكان اسه يستريح قليلا بعد العشاء » وهو حليف التفكير العميق 
والصمت الطويل » نم يستلقي على الارض وينام 

وجاء الاحد » قافهمهما صاحب الدار ان العمل في ذلك النهار لا يدوم 
الا الى الظهر > اذ يغدو بعده المشى في الاسواق للببع سدى > فضلا عن ان 
عدم مراعاة بطالة الاحد عب ينظر اليه اهل هذه البلاد نظرة غير مستحبه 
وعاد الفتى الى الببت بعد الظهر » وجسمه بحاجة الى الراحة » وقد صمم' 
على ان يستريح ٠‏ وانما وجد عمه يغسل ابه » ولم ير بدا من محاراته » 
ودخل الغرفة شدل امتعته » ووضعها في الحرن > وغسلها ثم نشرها لتتشف 

وسهه عمه الى وجوب الكتابة الى امه في الوطن » لتطمئن عنه 

واعاره. صاحب الدار أوراقا ومغلفات وقلما 

وكتب 

وكتب حلاصة ما جرى له في الاسبوع » وراجع سطوره » فهز رأسه 
هرة الانكار ومزق الورفة 


هلاب 


انه لا يرريد ان ,يزعج والدنه واحته ».واذا اطلمتا على حالته فلن تعودا 
ستطيعان النوم » وقد تكثبان اليه بان .برع في الحال الى الوطن 

وكيف يرجم ؟ 

وماذا يستفد اذا شرح عن اميركا كما هي ؟ 

وكيف يكذب عليها ويقول لها ان اميركا جمبلة وان حالته فيها على 

أنه الغ حوره 

كرر أسكن! أن كوؤوماته مس : ع قلع 50 

ا جيرا الى شور #واجهبر ٠‏ 6 و آمه على وصبحه 
عمه » ويحبرها عن وصولهما وعن شروعهما في العمل > ولا يزيد على 
دلك 

لم ه( ‏ كما 

وكرن الايام على سه وعلى عمه > وهما يربحان يوما عدة ريالات 
ويوما ثانا لايزيد معها بارة واحدة من الربح > ووفرا ما يقارب العشرين 
ريالا * 

وداتحه همه ذات امسسة بعزمه على مشسترى فراشين. من الصوف 
ووسادتين للنوم مأ دام ثمنها لابفوق عششيرة ريالات ووافق الفنى على هده 
الفكرة وهو مسرور بسنه وبين نفسه > فقد كاد .يترضض جسمه من النوم 
بلا عراش ٠‏ 

وقر رأيهما على ان يرجعا من العمل في اليوم الثاني نصف ساعة قبل 
المعاد » فشقصدا محل الاثاث > شبتاعا الفراشين والوسادتين ٠‏ 

وذها في الصاح كعاداتهما > فالنشءا عدة مناشفا » واتجه كل 
اثللااب 


وغمر الفتى شىء من الارناح وادرك ان مصدره هو تشكيره يانه > 
في تلك الليلة » سيستلقي على فراش » ان لم يكن اللعومة مجسمة فهو 
افضل من خشب الغرفة ٠‏ 

وباع منشفة ربح منها نصف ريال ٠‏ 

وواصل المي ٠‏ 
فمارضه في ملف من ملفات الشارع رجل في مقتبل العمر 6 أنيق اللباس» 
على انفه نظارتان ٠‏ 

ووقف الفتى وتأمل الرجل “امل السائل عما يريد ٠‏ 

وكان جواب الرجل كافا امدمعر القتى بان الارض تسد حت رجليه» 
وبان مصسة من المصائب الكبرى دل علية واستعضصى عليه الكلام » 
وحاصرت العدارات في حلقة ٠‏ وماذا يتكلم ؟ والضمة من الكلمات التي 
تعلمها مدة وجوده في بلاد الذهب لاتكفىي لشرح حالته ٠‏ 

والقى الرجل بدوره السؤال الثاني 

وسكت الفتن + 

هذا المفتش » وهو يطلب منه الرخصة التى تخوله السع متجولا في 
الاسواق ٠‏ 

ومن اين للفتى الرخصة ؟ 

واوماً الرجل الى الفتى. أن ترافقة أء 

وكائة خاف ان يغلت من بين بدبيه م فما وصل الى زاورية شارع فيه 
شرطي حتى وقف » فكتب ضيطا بالقضية » وتحادث قللا هو وحافظ الامن 
ومضى » فعاد الثمرطي وطلب من الفتى ان يرافقه » ففمل » وهل في :بده 
عي ولك ؟ 


8 بحت 


وكان المارة يحدفون الى سه دو على وجوههم علافات: الاسحدفت 
والرثاء » وقد حسبه الكثيرون انه ارتكس مخالفة من المخالفات الكبرى » 
وكان البعض يسألون الشرطي عن السبب © فتترهي. ٠‏ 

ومعهما عدد من الاولاد » كان الشسرطى بقصهم » فتعدون لحططات» 
ثم يخفون الخطى الى ان ,بلحقوا بهما من جديد وصلا الى مكتب كيه فرع 
من فزوع اللدية » فادخله الشرطى وقدم الضط ٠‏ 

ونادى الموظف الفتى » وسأله عن اسمه وعن كنته ومحل اؤامته » 
وغير ذلك من الأنييلة المعهودة ق هيدل هذى الحالة ٠‏ وافهمه اخيرا ان 
القانون يقضي بان تضبط البضاعة الى ان .يحرز صاحبها الرخصة > ويدقع 
الحزاء الذى هو ةا ريالاات و'ناول اللناقيك الخمس منه وسلمها الى 
احد الموظفين « ودعاه ال الذهان والانان شمن الر خصه والحزاء 5 

ارأيتالقائن .وقد اشطرعة الطروق الى تكسن اعلانة © والاستسلا 
الى العدو » بعد ان او كلت اليه النلاد التي هو منها مصير قئة كبيرة من 
الات 

هكذا كان سه وهو راجع الى الببت ٠‏ 

وضاقت الدنا في عييه + لا للقيمة التي خسرها » فهي وان كانت 
ضسة كبيرة من رأسماله لاتتخرح عن, كونها بضعة زيالات » واتنا لهذهء 
الخسة التى ذافها في بلاد المال » لهذه الحرفة الحقيرة التي ,يجهل متى 
يكون الخلاص منها ٠‏ 

ولم .يكن عمه قد عاد بعد هن العمل » فاستلقى على الارض في 
الغرفة » واخذ يستعد الحوادث الاخيرة التى مرت عله ٠‏ وهو لايكاد 
يصدق انه هو هوم ويتمادى به الوهم احانا » فعتقد ان ما بشسهده. الان 

لاب 


هو حلم مزعج لا .يلبث ان يتلاشى ووصل عمه أخيرا » فاسرع صاحب 
الغرفة واخره بالوافع 1 دامتقع لونه » بد انه هدر في نفسه حالة ابن اخيهء 
ولم يشا ان يزيد بلواه » فأللس وجهه رداء من عدم المالاة » وصمد 
الدرج وهو يردد : 

وماذا بيهم ؟ لابأس» في الشهر القادم نحصل على الرخصة» ولايعود 
لاي مفتس في الدننا حق في ان يعترض ‏ طريقنا ٠‏ 

وفابله نه » شابع العم : 

انت حزين لهذه المسألة اللسيطة ؟ صحبح انك لاتزال ولدا » اخبرني 

فنسط الفتى ما جرى له » وكان العم بضحك بين الحين والاخر » 
متطاهرا بالاستخفاف بالمصمبة > ولم يفت الفتى ذلك ٠‏ 

فحاراه متظاهرا بالسكون ٠‏ 

وعاد عمه الى التردييد : 

ان المسألة سسطة » بحسب اننا جتنا الى اميركا بعد اسبوع مسن 
مجثئنا الحقبقى » وكل ما هنالك اننا بدلا من ان نشترى الفراشين اليوم » 
تؤجل ذلك اياما زيما نعوض ما حسرناه ٠‏ انا لا نريد ان مرب ديونا 
علينا ٠‏ وما دمتا استطعنا ان نقضى هذه المدة م ونحن نام على الارض »> 
فاننا لستطع ان نقضى هدة ثانبه مثلها ٠‏ الاترى ما اراه ؟ تصال نهتم 
بالعشاء وغدا فرج 7 
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واطل صاح اليوم التالي » ولم يكن يختلف عن غيره الا بان الجو 

عام ٠‏ وسأل إلعم صاحب الدار بصفته اقدم منه عن حالة الطقس ماجاب : 
م سير 


ب الآ هنا الغيم لسن ورأى مطر » وان امطرت 2 التجاتما الى. ا مكان 

ختى نقطع المطر ٠‏ 

وذهب العم ومعة اسه كاشترى كل ملهما ست امناش فاه 

وسار انه .وهو .برجو سين الله ان يبعث بافنطازء على الارض + 
فتخلص على الاقل » ذلك النهار من عمله واستجاب الله تضرعاته يمد ساعة 
فانهمر المطر » والتفت حوله فشاهد بابا مفتوحا على ممر ملويل > قلحا الله 
ووهف على عتبنه » وشرع يمتع عليه بمنظن الغث ٠‏ 

واشند المطر 

وانفتح النان الداخلي ف الممر 3 وخرحت وح لعو اد ناضحه العمر 
وصاحت بالفتى صبحه تنطوى على سؤالة عما يفعل في ممر بتها م فاثار 
اليها اشارة تعنىانه التجأ الى هذا السقف لثلا تشلل الناشف > فلا تصود 
تصلح للبيع قضصاحت نه 3 وددث مسايتها 9 حهة الشارع طردا لهءع 
فهم بالكلام » فتقدمت منه وركلته بقدمها » فلم ,بر ندحة من مغادرة ذلك 
الجاوى »> وطوئ اللمناشف تحت معطقه القديم » كما تمسر له صونا لها من 
البلل » وسمع الاب ينغلق وراثه بعلف ٠‏ 

ولم يكن الوقت متسعا للتفكير » «المطر ينهمر بغزارة » وتساهد 


قبالته: الى اليمين بابا مفتوحا » فاسرع اليه حتى اصبح :حت سقفه ٠‏ 
وتسنى له بعددفائق » ان يزن ما مر به » وتمثل له ذله ٠‏ 
لقد طردته المرأة كأنه كلب يدنس دارها اق لص يسطو على مالها ٠‏ 
لم يكن قبل اليوم مخدوعا بما يتعاطى من مهنة » فهو يعرف انها 
منتهى الحقارة » ولكنه لم يكن يقدر في عقله ان سا الاحتقار الى هذاالحد 
47 عم 
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واحس من جديد كأنه وحيد في هذه الدنيا وانجميع الذي 
به اعداء له ٠‏ 

وسالت الدموع من ماقنه غصما عله 6 وكانت دموع عيظف وعغضب ٠‏ 

وخفف البكاء شيئا من لوعته ٠‏ 

وظل المطر ,نهمر ٠‏ 

وضع جوع أيه ٠+:‏ 

وانفنح الباب الداخلى في الممشى الذي هو فيه »م فلم يلنفت حرى 
فن القادم » يل تنهبأ لمغادرة عأماء 2 خوها من ان يصيه ما حل يه قب 
هنيهة ٠‏ 

وكانت المناشف على الارض »© فرقعءها ليضعها تحت معطقه ٠‏ 

ووصل الذى تتح الاب اليه 6 فاصسكه من, أكتقه ببلطقف © وساله عت 
ينوى ان يفعل » فاطلعه على عزمه فاستمهله رشنا يهدا الظر 8 

وتحول الرجل الى الداخل > فجاء بكرسي فقدمها لجلس علها » 
فلللصسر وبية اليه سنال مرج اهَذذا الملقي 2 بوكر لاك متقطة. > 

ورجع الرجل فأنى باوراق ككيرة عديدة ولصحه بان يلف بها 
لاقب يق اليل بمففداً المطر فان الماء الياقى في الشحر سلل ما يحمل من 
اامضاعة ٠‏ ْ 

وغرف الرجل من ارباك نيه ان الحياء قد استولى عليه » فنوارى 
من عحينهة الي 

وقابل الفتى بان «مساملة هنذا الرحل له: وبق عماملة. الن"ة السنابقة: ٠‏ 

وعادت دموعه فرطبت وحخاله ٠‏ 

والعطاف يدعو الى السكاء كالاسى هة 

وسكنت الامظار ٠“‏ 0 

ا ب 


فاتجه بيه الى الباب الداخلي » وقرعه بخفة فخرج الرجل فسلمه 
الكرمين.شاكرة ٠‏ 

وابى ضاحب البيت الا ان يتم عطفه » فاشترى منشفتين » ولم يسا 
نبيه ان ياخذ مها غير ان الرجل ابدى من علائم الاصرار ما حمله على 
القبول بالقمة ٠‏ 
اخلافه اذا عرف أنه بكى ٠‏ 

ده ما لا 

ومتى بدأت الاقدار بالسخرية فليس من يدرى معيار جدها » وشهد 
نسه في ذلك الاسبوع ذانه حادثة هذه خلاصتها : 

كان سائرا » وعلى كتفه بضاعته .يعرضها بين الحين والاخر على بعض 
الناس > فلمح شابا يتشعه » وتوقف قصدا على احد الابواب لتأمله > فاذا 
هو رث الشاب > عليه سمات البطالة فتحذر مله ٠‏ 

ووصل سه الى شارع مقفر من المارة »م فخفف الثاب خطاء اله » 
وندم نسه على أساءة الظن به » فقد يكون من الذاهين الى العمل او القادمين 
منه » وقد يكون طريقه ‏ بحكم الصدف ‏ نفس الطرريق الذى سير هو 
عله ٠‏ 

وحاذاه » وسالة عن من المنشفة ٠‏ 

فاجابه نسه 

فطرح سه المناشف على الارض > ولحق بالل ماد وكان 
اخف منه فاستطاع بعد عشرات قليلة من الامتار ان .بقبض على طرف معطفه 
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السالى » فوقف ومد يه إبده الى المنشفة > هاستعادها عنوة ٠‏ 

وتحقق اللص من فشله » وخاف ‏ على مايلهر ‏ مغية الامر > تللم 
ننه لكمة قوية على ذقنه ٠‏ وفر وهز اسه رأسه مرارا » ايقاظا لنفسه من 
الغربة » واستند على الحدار » ولبث هكذا » عدة دفائق الى ان عاد اليه 
تمام وعبه » فتحول الى حبث ترك المناشف © فوجدها كما كانت لم يفقد 
منها شيء * 

ونابع سار ه وهو يلعن هده الحرفة » فهى عدا عن صغار نها لطر من 
الارباح م بغطى السسخر به اي يبضطر أ احتمالها كل يوم من ادس 
عموما ومن الصمسسان خصوصا » فقد كان كثيرون منهم متى لمحوه من البعيد 
اخدوا تار بالصفير وثارة بقذمه بالحصى الصغيرة » وطالما اكريا متحمنة 
وضحكوا عليه مقلدين مثسته » وواضعين على اكتافهم اوراقا كما يضع هو 
على كتفه المناشف » الى غير ذلك من الهزء اللاذع » فان نظر البهم مهددا 
هربوا منه حتى اذا عاد الى مشسته > عادوا الى سخريتهم * 

وكأن من هؤلاء الصسان من ,يلحق به عدة مرات الى ان يعرف أن 
كأس غنغه هد امتلاً فتركه ٠‏ 

واذا أضفت الى ما تقدم ان معظم الساخررين منه كانوا يسخرون على 
قوسسته ويتلدون حديث أبناء وطنه ادركت قداحة العذاب الذي كان تتحملهءه 

ولم يكن هو وحده التحمل »فقد كان جميع مواطشه >لاسسما الدين 
يحترفون السع تحوالا » يعانون ما يعانيه » وكان يلتقي بين الحين والاخر 
ببعض ابناء بلاده فنجلسون على احفة الابواب »> فان حاول ان يكو » 
سبقوه الى شر حمايتكدون ومنهم من كان ينظر الى نلك الحالة نظرة اللهو» 
ويقص ما يجرى له من هذا القبيل » وهو يضحك كأنه يشهد رواية 

م 


مزلية في اتسبرج # وموم من كان يعر طن . عراااخل .حنايه + اوهو إنستي 
الساعة الى 57 فمها الاخرة 3 
3# اك اس 
في العاصمة اسواق عيلة شاع فيها اقول والفواكه » وكل سوق 
هر بعة خالمه الو سط 3 حولها معحالات صدير د َ« بقصدها الناسى من سائر 
الانحاء لرخص ما تبعه 5 
وللبلدية عليها وكالة خاصة > فهى تفنى اذائما بان كون نظفة > 
ونان كوف أسعار المعروض في دكاكننها منخفضة » الى غير ذلك من الشسؤون 
الني تتولاعا ادثال هذه الدوائر ٠‏ وتحميها البلدية من المزاحمة بأن تحمل 
كراء المحلات فنها ضئيله ٠‏ وبان تمنع بالقرب من هذه الاسواق افتاح 
محلات تباع فيها الاصناف السابقة الذكر ٠‏ 
ومر بيه يوما بأحدى هذه الاسواق > قراعه ازدحام الناس حولها » 
فوكف: يتأهل الرائحين: والغادرين » والمناشف على كتفه وفي يده واحدة 
يعرضها على المرشحين للمشترى ٠‏ 
حتى نفذت البضاعة التى معه » فاعترته الغبطة اذ كانت تملك » المرة الاولى 
التي يسع فيها مثل هذه الكمية بمثل هذه السرعة > فعاد الى محل المناشف»>» 
واشترى ضعف ما كان به 6 وبحم الى مكانه من السوق 3 
ووفقه الله شاع مما اخذ كمية لابأس بها واوشك الظهر ان بحين 
فخف الازدحام > اذ تقفل المحلات في المربعة ابوابها عند الظهر تقريا ٠‏ 
دين 


كعادنه ,يسرح في الاسواق وهو يتساءل كيف غفل ابناء الوطن عن هذا 
الامر ؟ كيف ,يتركون هذه الاسواق المزدحمة لتحولوا في غيرها ؟ ايكون 
المبيع حول 55 السوق كل وم هكذا ام يكون بحا حه البوم حسد قه4ه كن 
الصدف ؟ 
واخير عمه وقد رجع الى الست ما خرن 6 فاستغرف عمه مله هدا 
التوسق « وقال أنسه : 
أ ا ان ذهب عدا م :ومعنا عدد اكبر من المناشيف:؟ 
فاستصوب العم هذا الرأى ٠‏ 
وناما تلك الليلة » والامال تدغدغ مستقبلهما ٠‏ 
واشترييا في الصاح التالي ما استطاعا ان يحملاه من المناشف ومسا 
نسه امام عمه بصفته الدلمل الى حمث الارباح ٠‏ 
وعمه وراعه » وهو إيلآفت. ذاتث السمين وذات البسار 3 لمكو من 
نمز الطريق فيما بعد ٠‏ 
ووفما ني زاوية السوق > والئاس تزدحم جيه وذهابا 
وباع العم المنتشفة. الا ولى 
وباع نسه منششفتين 
فقال العم : 
ان مجيئك الى هنا الهام من الله » فلنكتم الخير عن صاحب الدار ٠‏ 
وقطع عليهما مجرى الحديث شرطي انتصب حالهما وافهمهما ان 
ففعلا » والاسف يلهف وجهلهما بسوط الخسة ٠‏ 
ومشسا والشرطي وراءهما ٠‏ 
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واصيحا بعبدين عدة مر بعات عن السوق » وخف ازدحام الناس » 
فنوجه اليهما الشرطي ليطلعهما على انه ذاهب بهما الى دائرة البولس للقا 
جزاء الخالفه بوفوفهما » ومعهما إبضاعة + أقرب:السوق. الللدية. ٠‏ 

فقال العم لابن اخيه : 

اراي اطبا كن ندري ان ذلك ممنوع ء 

تفعل الفتى على فدر الامكان > فلم بيس الشرطي ان .يصفي لا قال ٠‏ 

وقدم العم» دافهم حافظ الامن. ثارة بالاشارات > وتارة بالعرنة 

اهما فقيران » وان ذهابهما الى الضبطية لن يفده شمئًا وان معروقه اذا 
تر كهما لن ينسساه ٠‏ 

وخامرت فؤاد الشرطي الشفقة هن لهجة العم » فتركهما بعد ان 
حدذرهما من العودة الى مثل ملك المخالفة ٠‏ 

ورجع المسكنان » وقد شكرا ربهما على خلاضهما من الحزاء ٠‏ 

وفال العم : 

بالطبع 6 لو كان الامر سهلا كما ظننا للا كنا نحن اول من اكتشفه ٠‏ 
الاتكال على الله » فلنتابع عملنا كالعادة ٠‏ انا ذاهب الى الطرريق الذى تعودته» 
فاذهب انت حبث لك عادة ان ذهب > وفقك الله ٠‏ 

وكانت الصدمة التى لقبها نه كبيرة » وقد كند عمه العذاب » وعرضه 
وعوخي نفدة للإعالة في الغبطة” وسبرى ب التشب بعل الجلة فيتحووقه 
فجلس على عتبة باب في الطريق ليطرد اشبانح اليأس التي كانت تتراقص 
أمام عشه ٠‏ 

# اخ# *# 
وجاء » ببوما » صاحب الدار » والسرور ,بطفح على وجهه > وقال 
-0 5 


أ 


لقد اراد الله ان .يخلص ابن اخلكت من عذاب الشارع > اتحب ان 
يكون مسنخدما في محل ؟ 
لال 8 
اي محل ؟ 
فاجاب : 
بي صديق مقيم في مكان لا يبعد اكثر من ألف متر ومحله التجاري من 
المحلات الموفقة » وهو بحاجة الى مستخدم فافتكرت بابن اخبك > واخيرته 
عنه وعن نشاطه » فكان طيق المراد > اما الاجرة التى يدفعها فثلانون ريالا 
في الشهر » وهو الى ذلك يطعمه ويكسوه ٠‏ 
فقال العم : 
ان الاجرة فلملة » وساحدث نسها متى جاء ٠‏ 
فقال صاحب الدار : 
انا لا انكر ذلك ع ولكن المقام في دكان غير الححاة في الاسواق تحوالا 
وانت اذا حسست عسابا 'دققا وجدت انك لن توفر في الشهر اكثر مسن 
ثلاثين ريالا » فضلا عن ان مستقمله عند الرجل مضمون توعاما » يزيد 
له الاجرة متى شاهد منه غيرة ونشاطا وامانه ٠‏ 
وقدم سه > فاطلعه عمه على الحدث الحديد > وثرك له الاخشار » 
وان كان اغراه من طرف خفي» بالاستخدام 
وانردد أسه ٠‏ 
فقال صاحب الدار : 
جرب اياما » فان اعجنك العمل » ظليت » والا عدت الى صنعتك 
الحالية 


د لإا 


ورضى سه 
واخده صاحب الدار الى صديقه » فاستقله هذا بكثير هن السرودة » 
وعرض عليه شروطه 
وتم الاتفاق على ان يكون الاسبوع الاول فترة تحربة ٠‏ 
وقال التاجر : 
د قن الزأوية الردهة الداخلية مكنسة » هاتها ونظف الدكان جدا ٠‏ 
فلبى نبيه الامر ٠‏ 
وسرح «المعلم» انظاره حيث. نظف سه » ومد اضعه الى كل ناحة »> 
وكان يقلب شفتيه بين الحين والاخر-» قرفا » والتفت الى الفتى بد ذلك 
الفشخص » وقال : 
ابد عن جديد. + افللكان لا يزان وسكا + 
فلم يشااسه ان يعارضه ٠‏ 
وناداه بعد ان انتهى من عمله قائلا : 
ب. فى. لحرن الداخلي بعض الاواني السشة » اغسلها جدا » ومتى انتهبيت 
متها القبرني 
ففمل نسه صابرا 6 وهو يقول في نفسه : 
ب لعله يريد ان ,بقسس مدى احتمالي في اليوم الاول ٠‏ 
وكان لاينتهى من عمل مضنك حتى يهىء له عملا اشد ضنكا ٠‏ 
ولم .تسن للفتى طول ذلك النهار ان يتكلم كلمة واحدة بلفة اهل 
الملاد 
وكان الوم الثاني نسخة طبق الاصل عن الاول السابق » وان كان 
العمل فيه اكثر واشمل ٠‏ 
5-00 


ولم يكن التاجر يتركه يتعامل مع الزبائن » ولا يستريح دفيقة واحدة 
وااوقتك صر أنسه ان بفرع 5 
وصرخ به المواطن : 
هات حذائي من غرفتي وامسحه ٠‏ 
وكان هذا الطلب > القطرة التى افرغت ما في صدر اسه من الاحتمال » 
فتأمله قلبلا » وقال : 
انتى اننت الى هنا لاكون مستخدما في المحل » وانت تدفعتى الى همات 
عديدة لم تشترط على بها 6 انشى اقول هذا لانفورا من العمل > ول 
اريد ان اتعلم الببع والشسراء ولغة الملاد ٠‏ 
فصاح به التاجر : 
د ادا على معار ضتي ؟ 
فقاطعه سه : 
لسست هذه معارضة » وانما هى الحقيقة الناصعة > ولما كنت قد دخلت 
اسبوعا للتحربة > فانى اصارحك بان هذه الايام التى قضتتها هنا كفت »> 
وانا ار كك ولسسامحك الله باجر ني 0 
قال هدا » وغادر الملحل ٠‏ 
ودعاه التاجر » فلم إيلتفت الله ٠‏ 
وعاد نسه الى غرفته > وفال لعمه : 
ان اكون عائشا انعم عيش وحريتي مفقودة ٠‏ اني مستأنف ببع المناشف 
منذ صباءح الغد » ولن ارجع الى الاستخدام في حاتي » مهما كانت 
الاجرة ٠‏ 
5 امراك 


قال غَمَه : 
اصل ما بدا لك آنا احب. أن 'تكنون براضيا + فان. كنت اغزيتك 
بالاستخدام فلكي تستريح قلبلا » وما دامت معاملة الرجل كما ذكرت 
ققد فعلت حسنا يتراكه ٠‏ 
* 1 1 
وايقظة .غمة اي الصبالج > افاتترن عده متاككب م بوتتوسية متكلا على 


الله » وشعر على الرغم من كرهه لبذ اللسل. يانه أي نسب 20 تبك بسيق 


-!! 


حالته + وها كاء: ن عليه عند التاجر * 

وطلبت همنه امرأة في الطرريق ان ,برافقها الى دارها القرسة لتشتري 
منه > فرافقها » وابتاعت منه اربع مناشف » غير انها اخبرته ان جميع ما 
معها من المال هو خمسة ريالات > ولا كان 'ثمن المنشفة ريالا ونصف بقى 
عليها دينا » ريالا واحدا تدفعه نهار غد > فحسن لها نسه ان تشترى ثلاث 
مناشف فقط »> وتبقى الرابعة الى الغد » فاعلنت انها بحاجة المها كلها دقعة 
واحدة ٠‏ 

وحسب سه في نفسه حسابه » واستنسب ان ,سعها المناشئف الاربع 
كما طلبت » فثمنها اربعة ريالات > فهو يربح ريالا واحدا اليوم » وغدا 
ريالا اخر ٠‏ 

ول بالصفقة ٠‏ 

يشرجت في الوم الال عتترة الوااثن استطع إل الؤدي له حقه 3١‏ 
ان زوجها لم .يقمض بعد اجرنه » واستمهلته بومان ٠‏ 

وذهب في المعاد المضروب فاعتذرت كذلك »> واكدت انها 5-0 
عليها نهار الخميس من الاسبوع القادم ٠‏ 


كت ار راصم 


وقصد دارها النهار المذكور » فخرج زوجها » وعليه علالم الغضب» 
وصاح بنبيه صبحة عالية » وشرع يسبه سبابا لثيما » فحاول نيه ان يكشفف 
له الحقيقة ظنا انه يجهلها » واخبره بان لا ,يحهلها ٠‏ 

ولمح نسه المرأة خارجة من غرفة الدار » فقدر انها لابد ان مسكن 
غضب زوجها » ونطلب اليه ان يؤدى ما عليها + فخاب تقديره > وابصرها 
قد حملت عصا وجدتها في فسحة الدار م وجاءت تساعد زوجها في الساب 
وزادت على ذلك بان هددته بان تنشسكو الى دائرة الموليس اذا ازعجها مرة 
جديدة بمطالبته 

وتقدم زوجها > فدفعه الى خارج الدار بعنف ٠‏ 

ولم يكن اسه ينتظر هذه المعاملة » وهو صاحب الحق > قوفف على 
الرصف كمن اصابه دوار الى ان هداً روعه فليلا > وتابع سنى © وفك 
اظلمت الدنا في عشه ٠‏ 

ماذا ؟ انهضم حقوفه > ثم يهان ويسب ؟ 

اهذه اميركا ؟ 

0 زم زما 

ولم يكن الدهر قد انتهى بعد من تجربته > فوقم له على اثر ذلك 
الحادث » مايلي : 

ثادنه امرأة الى .دارها لتشترى مله بيض الناشف #.وكات فمسحة 
القذاز + والآانات. مكتسى اقنهاندون عرعب اتدل هل الن الز الف العرقف 

ومشست به الى المطبخ في مؤخرة الدار »م فاخذت منه ثلاث مناششف > 
وادت شمنها وانصرف 

500 


ولما توارت عن عمنه الدار 3 سجمّع من النعك صونا بداعوه » وشاهد 


شابا .يومى اليه ان .يقف فوقف 


ولا حاذاه الشابج امسكة من معطفه: »وهو يشثمه وعاد يه الى حت 


وساله 'سه عما يريد » فقال الشان : 


بك تي الحال الى دائرة الشبرطه بعد ان تعيد ماسرقته ايها اللص 0 


ولم يفهم نيه شيئًا مما سمع ٠‏ 
فاغلق الشاب النان وراءه » وقال لنسه : 
فقال نسه > وهو كالغائب عن وعه : 
اى خاتم ؟ 
وهلك الشان بكو أ حوب الفتى » واخد بلقب ها مرددا : 
الخاتم الدى سر فته وانت نخار ج * 
وكانت المرأة التى باعها المناشف > وهي ام الشاب تصادق على كلام 
وخرجت من احدى الغرف فتاة وفالت : 
وجدنه م كنت تركته على الرف في الداخل 
واشارت الى الخاتم في يدها 
فترك الشاب نسها في الحال ٠‏ 
ت 57 رب في 


ولما وق ان الخاتم في بد الفتاة اخذ يتعذر من 'سه عن اتنهامه 
بالسرفة وهو برىء 

كلم ينبس الفتى بسنت شفة 

ونوجه الى الباب » وخرج لا .يلوي على شيء 

#2 # زم 

واصبحا في السنئة الاولى من هجرتنهما » وجمعا في هذه المدة كمنة 
من المال تكاد لانعوض عما دفعاه من مصارفات السفر ٠‏ 

وبات في غرفتهما بعض الاثاث »> واشتريا فراشين من الصوف الخقيف 
وسريريين عشقين دهناهما بدهان قانم وثلاث كراسي من القش > وتحرا 
من صندوق عشق شيئًا سماه مائدة كانا .يجلسان حولها للاكل في المساء ٠‏ 

على ان نسها لم تغادر مخلته صورة البلاد التي غادرها » فكان يتدرع 
بالسكون بين الحينوالاخر » فتعلو وجهه ابنسامة استخفاف »> فها شكل 
من اشكال القنوط ٠‏ 

ف كن امة .ب وهو السبب في سفره ‏ ,شعر بانه مذنى تحاهه » 
يعمد الى تسليته » فبتظاهر نبيه بالتسلية > ثم لايلبث ان ,يلجأ الى وجومه ٠‏ 

وامسى لهما بعض الاصحاب » ممن كانوا .يعملون مثلهما م فكانو' 
يزورونهما ليتحدثوا عن الوطن 

وكان سه ,بحرق زيت تفكيره لعله .بحد بابا للفرج فعسه الامر ٠‏ 

كان يعرض انه سيلبث على ما هو عليه خمس سنوات » ثم ماذا : 

سيظل يسع المناشف متحولا في الاسواق 

ومتى تكون العودة الى الوطن ؟ 

,. وكف تكون ؟ 
ء ااال 


ان والدنه واخته تتنتظران ان يعود المهما في القريب العاجل » ولا 
يهمهما ان عاد غنا او فقيرا 

ولكن اهل البلدة ما تكون آراؤهم فيه اذا رجع وجبيوبه فارغة أو 
تكاد ؟ 

الا يصبح مسخرة لهم ؟ 

الا يقولون عنه انه بطال لايحب العمل ؟ 

ليتهم .يحئون ليروا كيف يعمل 

ليتهم .يعرفون ان اميركا وهم اكثر مما هي حقيقة » والذين توققوا 
التوديق الباهر لا .يعدون على الاصابع » ونجاحهم » اغلب الاحيان > وليد 
الصدفه والحظ ٠‏ 

ففذا يجل.افتى. لآن :صديقا اعد.. إلى غانة: اقتراها لجسل 
منها «مفحمة» ٠‏ 

وهذا ثان نمكن من مشترى دار ما لبث ان ارنفعت 'نملها ٠‏ 

وهذا “الث » افتتح دكانة » وغدا اولاد العرب يشترون منها بضاعتهم» 
فهو يستغل سذاجتهم 

كل وقسمة 8ه 

ذا طنيد ل 

وويظل فى قلب الدهر » وان ضبق منافذ العش على المرء » نبضه من 
نبضات الحنان > فكم من فرج يعتبر اقرب ما يكون الى المستحيل »> يتحول 
الى حقيقة "تنحىء بالامان والاستقرار والسعادة ٠‏ 

وعاد 'سه يوما الى الغرفة » فرأى ها رجلا غريا يحادث عمه > وما 
كاد يولج الاب حتى عرفه على الزائر فحاه سه 'تحية الاحترام » وجلس ٠‏ 

الات 


وفال الزائر موجها حديثه الى اسه : 
.ات الافرف :هن آنا »> ولا عملة: ع ولكن المرحوم والدك دعر فى 

جدا » ولاشك ني انه حدثكما عنى > وان كانت العلافات إلى ويه ل د 
طويلا ٠‏ لقد ادى لى جملا لايمكن ان اناه مدذى الحاة د قت عالت 
المادية تصسة الى اخر حد » وكانت الديون متراكمة على > وبين الداتين 
رجل اراد ان سعث بى الى المحاكمة ووراءها السحن + 54 بحاجة الى 
من يكقلنى امام هذا التاجر لاستطع ترميم حاتي. والعودة الى العمل > 
وطرقت ابواب الكثيرين فخاب املى وما اتصل بالمرخوم والدك خبري حتى 
جاءني ليعرض على مساعدته بلا جزاء » واستطعت بهذه الواسطة ان اتثشل 
نفسي من بؤرة الافلاس والشقاء » وزاد في قيمة هذا الصيع انه لم 55 
ان يدكره البنَه » وكنت اذا هممت بشكره منعنى من الكلام ٠‏ 

واستعاد الزائر بعض الذ كريات عن والد تبه » ثم سكت هنيها »وقال: 

حت وق علمت الوم قدومكما > هاسيرعت اولا للسلام علكما » وثاسا 

لاعرض عليكما » ما يلى : عندي دكانة ناجحة في طرف من اطراف المدينة 
واود ان اتركها » لاني امل الى مششترى الحبوب من الداخلية وسعها في 
العاصمه وهي تجارة تدر كثيرا من الارباح ٠‏ أفتريد ان تمتاعا الدكان هذ ؟ 
لاتعلقا بحدة ان لا :رأسمال معكما لستراها ٠‏ اننا نجرى تقويما فها 
ونفسط ثمنها على اشهر عدديدة بمعنى ان الارباح التي تنالانها منها تؤديان 
منها الاساط » فان لم تمكنا من دفع ما عليكما في المواعيد ضربت لكما 
عيرها » وانا مستعد ان ارافقكما فبها شهرا لتطلعا على سيرها » فككون 
دخولكما فبها على ضوء > فما رايكما ؟ 

وسكت 


ب 568 سه 


وكانت السعادة التي لاحت لهما مَفَاحَاة 7 فلم يصدقاها على علاتها ٠‏ 
وحدق نيه الى عمه » وحدق النه عمه » و'شاورت العسون ٠‏ 
وقال العم : 
اننا تشسكرك جزيلا » ولكثنا نرغب منك ان تمهلنا الى الند ٠‏ 
قانجان + 

كماوان © ات «اصركننا في مدل هك الساعة اكد اللسوانه:-- 
واصرف بعد هلبهة من أحاديث مختلفة ٠‏ 
وعاذا للنشاون ه 
فقال العم : 

هاذا؟ 
فاجاب ريه : 

ب اذا كانت الصفقة التى ,يعرضها علينا دافعها الاشفاق » فانا لا اقل 
بها على الاطلاق » وان كان يريد ان يترك الذكان من صضحح » فلنهتم 
بما عرض ٠‏ 

فقال العم : 
لاقنت مع ء ال تسال حباي الذاز 
ولم يكن الرجل يعرف شيا عنه » فنصحهما بان يستسسرا من بام 
النافقت ٠‏ 
فتحولا البه » وسألاء » فاكد لهما ان الرجل قد بدأ فعلا بالمتاجرة 
بالمحصولات الزراعية » وهو غني كبير ومستقبله عظيم ٠‏ 
فعادا الى الست مسرورين ٠‏ 
ونام نه تلك اللبلة نوما متقطعا » وحلم باطمئنان > بعد ان كابد من 
2 د 


عداب الشارع مالا بعلمه الا الله 

وكان النهار الذى تلا اللبل احسن .يوم مر على اسه اذ استفاق كالعادة 
وذهب للعمل! > وتساء الاقدار ان تك عه فلملا بعك عمو سها التواصل 0 
5 © (طنا” 9 قعة 58 0 0 8 . 21 
لسع متاشفه العشر دقعه واحد » وبعود و يسسر يي عير ها ويسعها هل لت 
بحين العصر وصدق الرجل صديق والده » فقدم قُ المنعاد المعين »> ولما 
قمالا بالصفعه » ذهب بهما تلك الللة ذاتها الى المحل » 
سائر التفاصل © © » 


اناهما عا 
2 5 


أضه 


52 3 
- 2 اا - 


| 


سسجتت فر 


امنا الع زليه 


, كن ماحنا الذي اريف ان ادنك عنة 13 رأسمال يعيل 
اقتصاديات الدولة او يعدلها فقد كان يملك تقريا ماثة ليرة » موزعه 
كما على : 

عه 4 وثيثة وهو جديد > ثلانون ليرة * 

ابه الداخليه » ومعها حذاءه » وتساوى تي حالتها الحاضرة عشرين 
ليرة ٠‏ 

بضاعته التى بحملها في سلة > ويعرضها على السوت > وهىي تفدر 
بخمسينليرة او تزيد فلبلا ٠‏ 

ولكن صاحمنا كان راضيا عما قسمه له الحظ > فهو لم يسع لزيادة 
ثروته »او انه سعى وباء بالفشل » فاعتبر فشله «صوتا من الله» يقول له ان 
لقمته هي هذه » في الدينا » فعلام .بحاول ان يجعلها اكبر ؟ اهو اعلم من 
الله © لو كان مسبحانه وتعالى .يدري » في غامض علمه > انه من المناسب أن 
يكون غنيا » لاغناه » فمي السماء قناطير مقنطرة من الاصفر اللماع > فان 
لم يفعل فلان هااك سبي ٠‏ . 

اما السب > فواضح ٠‏ والعارة هذه وما سبقها وما تمعها لصاحينا 
فهو المسؤول عنها » فليس لي انا الا تنسيقها لّن حرمه الله المال » فقد عوض 
عليه بشىء اهم .من الذهب. ٠‏ 

5-0-5 


عوض عله بالذكاء » بالذكاء الخارق ٠‏ 
لا .ددر الى ذهنك الى صاحينا اديب دانت له البلاغة ٠‏ 
او مخترع تسهل ابتكارائة. سيل, العيشن ٠‏ 
كلا نم كلا . 
ان صاحبنا بفضل الله امى » امى من الطبعة الاولى ٠‏ 
فأن سألت: لين اكار سد الت كاه ؟ 
لباك الجواب م'فبيا هدم االعنادقة :: 
نهضت: هرة من فراشي © فوجدته في زيارتي > وما كاد يراني اعرك 
عبني » وانفض عني فتور القلولة » حتى باغتني بقوله : 
ت, الوم 
فاجته : 
ارا 
فابشسم ابتسامة ها معاني الامتهان » وقال : 
أهذا جوابك لقولة « صح النوم » انك غبي » واغبى منك الذين يؤكدون 
انلك شاعر » واشد غغناوة من الذيين ,يصفونك بالفطنة » اوائك الذين علموك »> 
وماذا علموك 3 القراء والكتابة ؟ واية فائدة من القراءة والكتابة وأنت عاجز 
قرخ عواتد .مص التويك 
فقاطمته قائلا وأنا مدرك ان قولي سيزيد طين امتهانه لي بلة : 
لا نعسبني اجهل ها يجب علي ان ارد به على من ,حبني به « صح 
النوم » ٠‏ على ان اقول له « صحك الله » ٠‏ 
فعاد الى الابتسام » وهز راسه اسفا على الهواء الذي أتنشقه » وقال : 
اذهب واغسل وجهك » لا نزال بحاجة الى فت” خيز لتصير رجلا 


ب #هره 


عه بج سد ياو - 


ا شا شا 
واثليرا ما ,يعمد صاححنا الى امتحان ذكاني ويقابله بذكائه » فيشفق 
على » لاني في دركة من الانحطاط نستحق الرثاء » ويهنىء نفسه لانه في 
قمة لا ندانى من العبقريه ٠‏ 
والامتحان سهل عليه ٠‏ 
يبوجه الى مثل هذا السؤال : 
أت أأه طلب منك صدييق ان تخطب له فتاة يحنها » فماذا تفعل ؟ 
فاحسه : 
اول ما افعل ان اسأله من هى » ثم اين دارها > فاقصد الى والديها في 
سهرة » وبعد ان بقدموا لي القهوة » اهمس بي سمع والدها : ان غايتي من 
الخضور لسسست_زيارنك 6-قانا لا اغرفك صل الان > ولا يهمتى ان اعرفكت > 
والف ولي ».لم يجمع جدي وجدك » غير ان صديقي فلانا كلفتي سخطبه 
ابنتك له » فما هو جوابك ؟ » صقول لي صاحبنا : 
او تعتقد انك نخرج من دار الفتاة كما يخرج الناس ؟ ان اقل ما على 
والدها ‏ ان. بطردك مثلما ,بطرد الكلب. ولا يلام اذا فغل > فلو كان لى ابه 


وزارني جاهل مثلك ليخطبها لصدديق له > وطلبها كما اشرت لفقت 
رفتة ٠»‏ 


فاللاسر بالسقاحة + ؤاياله ؛ 
هل لك ان مين لي السميل الذى يتبعه المكلف بالخطية ؟ 
فيفتل ششاربيه اذا كان واقفا , وبتبسط على مقعده اذا كان جالسا ء 
وتظهر على وجهه في الحالتين سمات الارتباح » كأن سؤالي دليل واضح على 
تفوفه » وريقول : 
- عليك ان 'نجعل الحديث في السهرة ,يدور كله حول الزواج » فتذكر 


ب هه - 


ان الفتاة » مهما بقبت عند اهلها قلا بد لها يوما من خاطب ٠‏ وان الصايا 
لايسترعن الا ازواجهن ٠‏ ثم “سير » من طرف خف + الى ان صديقك 
عارين الفتاة » وهو ,بحب ان .يتشرف بالانتساب الى عائلتها الكريمة ٠‏ ونهى 
حدريثئك املا من الاب ان لايخب طللك ٠‏ 


د عار 


وهاك جلسة اخرى امتحنني بها ٠‏ 
سسالتى : 

. ا تع حك مماوافاك ,ينور ©. وشعبت. لسر بعه + قماقا دول لد ؟ 
فاجبت : 

ب اربت كتفه يادي ء بدء » ثم اصافيحه > واقول له افرح > لانك لست 
انت الممت »> ولاتحزن على هذا الذى ,يضمه الكفن » فقد قضى من هو خير 
مئه » والدنا فيها اكثر من الف مليون نسمة > فهل .يضيرها ان يموت واحد 
لم يكن يفيك الانسانية بشىء ؟ 

ئ فلمعت عبنا صاححنا بالسحخربية » وعر: دنوبة مديدة من الضحك > 
وتأملنى » وقال : 
لم اكن اظلنك جاهلا الى هذا الحد ٠‏ 

وقلت : 
لاذا تهينني ؟ 

فاعرض عن الجواب » ووجه الى القسم الثاني من الامتحان : 

ت: آذآ قدم, نسس: الت لك .القهوة © فكيقب اتسكرى ؟ 

فقلت : 

اقول له «محل عامر » جعلها الله دائمة» 


ا لاله 


فضرب كفه على ر كته استهحانا » وقال : 
,باضاع الاعوام التي فضيتها في المدارس ٠‏ لو انك صرفتها في مسح 
الاحذية لكنت من المساحين الذين يشا اليهم بالبنان ٠‏ وماذا لقفنك 
اذك ؟ ما 9 الومهم ؟ قد يكونون مثلك او اقل > وقد يكون الدين 
علموهم مثلهم او اقل وانتظرت الى ان يفرغ من لأسي > فسألته : 
السس هذا الذى يقال في دار المست ؟ 
فمسح وجهه بالرزانة > وفال : 
كلا ٠‏ علك ان تقول لنسسس المت حين تصافحه «من خلف ما مات»٠‏ 
ولمن ,بقدم لك القهوة «العوض بسلاهتك» 
انم ودعنى وهو بردد : 
ايا لك من غبي > ,با لك من حمار ! 
*# جد و 
صاحينا الذى احدثنك عنه في الاربعين من اعوامه تقريا » ولكنه يقسم 
انه لم .يكمل الثلاثين فان استوضحته ‏ ضبطا للحساب ‏ عن السنة التي 
رأى فها النور لاول مرة » لم .يتمكن من الجواب ٠‏ 
اما هيئته » فليس فيها علامات فارفة > فلو مزجته سائر مخلوفات 
الدننا » لم مستطيع ان ميزه بعد ذلك ٠‏ 
كنت اراه صباح كل يوم ذاهنا الى عمله > وعلى ظهرء أو في بده 
سلة تحتوي على رأسماله من البضاعة » فأحبه متى نطلع الي وانا استثقل 
ظله دون داع » وأتمنى من صميم قلبي > أن يمر فلا يلتفت الي » فأتخلص 
من انحيته وصارحئي هو » بعد ان تمكنت ببني وببئه عرى الصداقة > بان 
شأنه معي لم .يكن ,يختلف عن شأني معه » فقد كان يشكر ربه » اذا لم 


“اه سم 


يرني ٠‏ وكان معنلم الاحيان > يلعن الساعة الني اكترى فيها الغرفة الي 
سحكنها » لانه مضطر الى المرنور أهام تي .يوميا ورؤيتي 

فكف تصادك ؟ 

كت خالسا اصيل .يوم ماطر على الباب > وانأ أمتغ العين بمنظر الغبث 
المنهل ٠‏ ولهذا الاسهد تأثير عميق على > لا ادرى اصله ٠‏ قمتى اخذت 
السماء بالهطلان تر كت عملي >مهما عظم » ووقفت محدنا الى الافق »فتذهس 
الساعة او الساعتان وانا على ذلك » دون ان اشعر بأي ملل ٠‏ 

كنت في جلستى تلك 6 واذا إضاعنا عائك.من .غيله ٠‏ ووضل الرحدن 
انا فتدافع المطر بشدة > كأن الخزان الذى يضمه قد تحطمت جدرانه ٠‏ قد 
يحد صاحنا ندحة من الالتحاء الى بابي لوقارية بضاعته اولا > وثابه ثانا ٠‏ 

وافسحت له مجالا » وقدمت له كراسيا > وعرضت عليه ان ,يخلع 
معطفه ليتشقه » ثانا كرهى له ٠‏ 

وشكر ني هو على اهتمامي به » ناسيا ان .وجهي -لايروقه ٠‏ 

وكان لابد من الحديث » فبدآته يصفتي صاحب البيت ٠‏ ؤكانالطقس 
موضوعه الاول » بم امند وتشعب »> وتناول سائر الموضوعات من تافهة 
فسظلقة + 

وتلاثى من فؤادي شعوري السابق نحوه » وحلت محله عاظفة من 
الوداد الصادق 

واضمحل من فللبه نفوره منى واضمر لى الصداقة الراسخة ٠‏ 

وحان سعاد العشاء » فنهضن 57 الانصراق » فلم اتركه ٠‏ 

اول ما واجهني منه وهو بحدثني » جهله الفاضح الذى ,يشمل جميع 
نواحى الحاة بلا استثناء ٠‏ ثم كذباته المتابعة المتناقضة ٠.‏ 


حت 884 سد 


وارضاه مني نظاهري بتصديقه » وهز رأسى بين الحين والاخر » 
اندهاشا لترهاته » وتشسجيعى له على المضى في كلامه > واسثلتي المواليه 
المغلفة بالبساطة ٠‏ 

وامتخلصت من سحديثة + عرآخل حيائه م هذه هى, كما عي # لا 
كما اخبر ني عنها : 

هو من عَاقَلَةٌ ما #زان. «تظبرب المال في الققر في. بلثاتة. » كانتت أيه 
مساعد جارة غنة لها في مهام الببت > لقاء اجرة زهيدة > وكان والد. راعما 
يخرج الى عمله في الصاح > ولا ,يعود الا مساء 

وكان لصاححنا ستة اخوة من كبير ومن صشير هو اوسطهم 

اما ارزامهم الثايتة » فالدار التى:يقيمون فهأ » وهي اسه ما سوق 
بالاسطبل » جدراتها لم تتهدم شفقه على هؤلاء الصغار ٠‏ ومانت أمه » وهو 
في العاشيرة من عمره تقرريبا » ولحق بها رب البيت بعد سبع سنوات.٠‏ وشب 
الاولاد كما شاؤوا م فاصيح ثلاثه 9 رعانا » وائنان فلاحين م وواحد 
اسكافنا ٠‏ وخدم الحظ صاخينا » فاشفق عليه ررجل غني في الللدة » 
فاستخدمه في داره > فتولى الخدمة 0 حماسة وتعلم منها كيرا مت الهيت+ 
فكان برعى الغنم في الربيع » ونيفلح الارضٍ في الخرريفء»ويدلك السطوح 
في الشتاء » ويحصد القمح في الصيف » وغير ذلك من الاعمال البتبه » 
وعزم اخ للغنى المذكور على السفر الى امير كا » فطلب من صاحبنا ان برافقه 
على ان ,يؤدى .له الناولون فقدل وحل صاحننا في بلاد اميركا > فاحترف بسع 
«الخردة» في الاسواق > وهي التحارة التى ابتداً بها قداءى المهاجر بن 
الناطقين بالضاد فلم بجح » فنصحه احد 7 باق _تكتل عمة م #امتفلء 
ثمانية اشهر ثم نرك عمله » واشترى بما وفره من الال » بعض الماع 
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الرخيص ورقاعه في السك واخد .بطوف بها على البيوت > ويبيع منها وبربح 
5 بعوم باود مغاشة © 

هذه سيرة حياته الحقيقية ٠‏ اما سيرة ححاته التي يرويها هو» فضمها أشاء 
هامة من معارك دموية » الى مساجلات شعرية » الى مخاطرات غراسة » الى 
اخرها مما هنالك من الخزعيلات ٠‏ 

على انى ارريد ‏ اعترافا بالحق ‏ ان اضع في سمعك هذا السر ايها 
القرىء الكريم ٠‏ لك ان تحمل ححياة صاحمنا قسمين : القسم الاول من .بوم 
ولادنه الى بوم تعار فى بده 

والقسم الثاني من تعارفي به » الى حين كتابة خانم السطور :+ 

والك الاك احم : 

2 9 ا 

انا أعيقون في ضاحية من ضواحي المدينة » بعيدا عن الاصحاب . 
انضي معظم اوفاتي بان الاؤراق والمحابر » فلا غرو اذا زانت علي. موجه 
من الكابة » انشبهت اليها مند مدة ٠‏ فراعني احتلالها ايانى * وبْما انا ادرس 
افضل وسيلة لانصائها عني »تكرم على القدر » وارسل صاحنا المذكور » 
فادر كت منذْ الحلسة الاولى انه مادة خام » انه قابل للتكسف » فرحت انفخه 
وكلما صدق اتتفاخه شعرت بارتناح > هو ارتباح المجرم الذى يقف على 
رأس ضحته » ليمتع نفسه برؤية انفاسها تتلاشى كان صاحنا على استعداد 
للغرور »> فقدمت اله ما شاء منه » او إعمارة اصح كان غروره مضطربا » 
دنظمته » وجعلت له فواعد وقوانين ٠‏ 

وبات المسكين يعتقد ان الدنا كانت تنكر مكانه»واني انا الوحدالذي 
بقدر سوغه بعض التقدير لا كله > فاني احانا انظاهر بالتردد في الافرار 


85 ب 


اتتعحب هن عرور جاهل ؟ ان الجهلاء اسر ع الناسن الى الغرؤر 
في احدى جلساني مع صاحبنا » فال في جملة حديثه : 
كنت مرة ارعى قطيعا من الماشية في البرية » فابتعدت عن مطرحي 
المعهود » فضللت طرييق العودة » وحرت بأمري »> واخيرا تخيرت وجهة 
سلكتها متكلا على الله » فوجدت نفسي بعد ساعتين » مطلا على قسلة بدوية 
كبرى > وكانت الخيام تملأ السهل امام عبني > فسقت الغنم » وقصدىاعلى 
خمة»و هي خيمة الامير» فرحب بي»ودعاني الى ضيافته وامر عدهبانيعتنوا 
بماشيتى ٠‏ وسطت 'له فضيتى > فافاد ني بان بلدتي بعدة مير بوم + ولما 
طلبت؛ منه ان يسمح لي بالرجوع » افسم يمنا معظمة ان لايد ان سيق 
عنده ثثلائة ايام بوكاق كل ليلة » .يدعو اعاظم رجال القسلة للسهرة بي 
خمته »م فاظل احدانهم الى ان بطلم الفحر > ولو رميت الابرة ثى اجتماعاتًا 
لسمعت رنها ٠‏ 
فقلت له : 
5 اصحبح ما تقوله ؟ لقد مضت علي عشرة اعوام » وانا انقب عن رجل 
عاشر الدو » واخشر لهحتهم ٠‏ 
فاصغى اتم الاصغاء وسألني : 
طا15؟ 
واجست : 
انت. انعلم انى فتى اكتب ‏ في. الجرائد + واخطب. في الاجتماعات ٠‏ 
و كتاباتي لاتكون بالكلام الدارج > بل باللغة النحوية ٠‏ اتعرف ما مهو 
الكلام النحوى ؟ 
شادر حالا الى جوابي : 


دالاه- 


كيف لا ؟ ان النحوى هو الحدديث الصعب الذى لايفهمه الناس 
فامسكت بزنده مصادقا » وقلت : 
نعم » لقد حزرت >وعليه » فانا مضطر الى استشارة رجل يكون قد 
خالط البدو ء لان البدو هم الذدين ,يعرفون النحو الاصلي اما كلامنا نحن ب 
كلامي بو كلامك افلا معنى لله ولا طعم » :ولو منحني الله مثلك منذ سنوات» 
لاتيت بالعيجائب 
وسكت » كأني افكر بأمر ذي خطر > ثم قلت : 
- ولكني اخشى ان :يخبب الامل الذى شيدته عليك -* فمن يضمن لي 
انلك مجيد كلام البدو ؟ 
الى افق ان لا اعدتك الا كما شحدت البدوان 9 
واحمت : | 
لا لبس هذا ما ارريد » بل ارريد ان 'نفسر لي الكلمات التي على حلها 
فقال : 
لسك با «هب الريح» 
فمددت له كفي شاكرا » وقلت : 
خذد مثلا «هب الرريح» الا تعتقد انها افضل الف مرة من يا رجل أو 
يا صديق او يا فلان ؟ غير اني ارجم > فاطلب منك ان نسمح لي ان اتشكك 
في صدق القصة التى رويتها » فان اكدت انها جرت » فلم لاتروي لي 
حادثة بدوية أخرى لتكون بمثابة برهان على انك لم تمالغ في رواية ضلالك 
عن الطرريق ؟ 
فلم يتردد لهذا الاحراج > وفال .بعد اناشعل لفافته : 
-4ه - 


في نفس الديلة التي وصلت فبها الى نلك القبيلة قدم بدوى شاكيا بان 
رفيقه سرق منه ليرة انكليزية » وهو نائم » فطلب الامير ان .يؤتى بالسارق» 
فجيء به ينكر الذنب الذي يعزى اليه > فامر الامير بان يحمى «الصاج»وهو 
قطعة كيرة مستدريرة من النحاس » ولما غدت حمراء كالجمر > قدمها الامير 
للمتهم لمر عليها لسانه » وهذه عادتهم في اتمييز البرىء من المجرم > فان 
اخترق السبان امتهم ثبت عليه الحرريمة ©» وان خلل لسانه سامما > «المعنى 
انه برىء ٠‏ وفتح البدوى فمه واخرج لسانه » ومر به على الصاج مراراء 
يم + فقال له الامير اذهب 
فانت برىء ٠‏ ثم التفت الى »> وفال بماذا تشير علينا يا دهب الرريح» اتجاري 
هذا الذي انهمه زورا وبهتانا ؟ فاشفقت عليه ورجوته بان يعفو عنه هذه 


للرة أقراعا اله ٠‏ 


سي له 8ه 3 اراد للحضور وك 56 


٠‏ جا و 
وحدابت الاعحوو به 37 
ا 'حمنا » منذ ذلك الحين > بمثابة قاموس لى > لاي>-: 
دسرى) لض ححجبنا © هد ادا مجان 04 به موس لين 6 رك ملسيو 


مشقة تقليب الصفحات ٠‏ يكفى ان اتلك ,كلية نحوية صعبة » لدم 
تفسيرها > والسشكحم كيفية التلفظ بها ٠‏ 

و سير نى ان انست 5 هذا المحال تقصير ي و سمقه فقد كنت اصرف 
الدفائق الطويلهة » وانا ه اخترع » كلمة نحو به فاذكرها له > فشر حها 
لي فورا بالتفاصمل الوافية ٠‏ 

الكلمة الاولى: التى اختر عتها هى «سر فقند نان» فكان مءئزاها الدوى 
عند صاحبنا «النسر الذى لابزال فرخاء» واتابعت على اثرها ابتكاراتي 
فكانت مثلا : 
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«فطر ساز» ومعناها ضوء القسعة + 
و «سسنوش» ومعناها الخز المبس 
وكنت اذا لم اجد في نفسي جلدا على نركيب الكلمات » سألته عن 
الكلمات الدارجة > ففسرها لى 
فكلمة «المهاء معناها بالنحو الفصيح ورق الشحر الاخضر 
وكلمة «الوجد» معناها العين العوراء 
وكنت استمسره عن كلمات اجنبة ملفوظة بصيغة عرسة » فلا يضن 
على بشرحها 
اله غن. اكليمية «اورنأ» شادر اولا بتصحيحها 3 وائالا : 
هذه الكلمة لا يلفظها اللدو كما نلفظها انت > بل يلفظونها هكذا 
دقورنة» وهم بقصدون بها الماء الذى قه رمل واصيحت بعد ايام » ادفمه 
الى التفكير فللا قبل الشسرح > وذلك بقولى له : 
ذهنك فيها ٠‏ اتعرف ما معنى كلمة «انتسكتر, ؟ 
فسكت لحظات » ثم يقول لي : 
صححبح ان هذه الكلمة صعبة جدا » وهي نحوية قديمة » انتظر 
على دفقة ٠‏ 
ويضع اصابعة على جسئه » وندو على وجهه دلائل الاجتهاد » ويلبث 
هكذا دقائق » كأنه يبحث في زوايا مخه عن الكلمة الى ان يخدها» فلا 
سادهني بها » بل يننظر دقائق اخرى » كأنه ,بنفض العث التي كادت تأكلها 
وهي فيمخبئها من دماغه » ثم يقول لي وهو إبتسم : 
ان هذه الكلمة معناها «المعقد الهزاز» 


تا ا واخاانه 


واحاول أن اكافه على هجهوده الفكرى 2 قافول 
الي عندى >» فلم اعثر علها » وعر ضتها عل الصحفين 2 يلم بدراكوا معنا ها 


د بق اتقو 4 من البديق. با عاسب 


بها حسث » انك منتهى الذ كاء » لقد بمحثث عن هذه الكلمة ئِ الكتب 


وكنت » مرارا » قلملة » اخالفه في التفسير » او اذا اغالطه علا يحتدرء 
بل يدور بي دورانا غريا » ويحطني حمث اراد »> ونكون العمليه على 
هكاالتسق : 
ها معنى «ههصلمان» ؟ 
فبكون جوابه : 
هينمان هو الكفن 


فاهول له : 
لا (وامط هذه الكلمة حتى تكاد تنقطع) هقد األرة افشظات :فين 
معناها البرد 
تقول حالا |: 


وما.هو البرد ؟ أما سمعت المثل القائل دا نالمرد مسب كلعلةء* وما هي 
الغلة ؟ اللسبت المرضن ؟ وما هو المرض 5 |المسن بان ب الكفر: ؟ اذ ن > «المى 
الحقبقي والنهائي للهبلمان هو الكفن ٠‏ 
وغدوت > بعد ذلك » اذا اضطررت الى تمر يفه بلحدى ممارشي 11 
رتسم على وجهه ابتسامة طويلة عريضة 
ع لها 


و كيرا مابلغت به الحماسة ميلغا دفعهالى محميلي المنّة على مساعدتهلي 

في هنتي الادببة.» سبان عنده اكنا وحدنا او كان معنا بعضن الرفاق »شهتف: 
هاذا كان موففك لولا وجودي ؟ فاشكره تعالى على انه ارسل الك 

من يصحح لك عاراتك » ويعلمك الكلمات التى انت بحاجة الها ٠‏ 

الححاة تير الى الامام » ومن لا يرافقها في مراحلها » أعرضت عنه 
وبخات عله بمنحها ٠‏ 

هذه حققة: لس من ,نكر ها * وبما انى وبما ان صاحبنا من ابناء 
الحاة » فمن اللدبهى ان نتقدم معها » وان لا تقتصر صلاني هعه على 
الكلمات الصعمة وتفسيرها 

وكانت الخطوة الثانية التي خطوناها معا : الشعر 

فكنت اطلب منه شرح الست الفامض » فيؤدى المهمة بطسة: خاطر ٠‏ 

فبيت امرىء القبس 
قمانبك من ذكرى ححبيب ومنزل20 سقط اللوى بين الدخول فحومل 
شرحه لي هكذا : 
يقول الشاعر إن السفر من دمشق الى الننبك صعب جدا » فالخطر 


5 


على الدابة لبير اذ يمكن أن 'تصطدم بحجر فتقع » ويقع معها راكبها » ولو 
كانك. سب الداية هن اللهواناك العادية. لهان. الآنى ولكتها قرس أضل > 
والعرب إيعتنون بالحاد عناربتهم بنفو سهم و٠‏ 

ويتابع التفسير » ويطول. الشرح » فيضحبه ,بحكايات ونوادر » الى أن 
اشير اليه اشارة نسي ابي اكيفيت > فبسكت وكانت. خطتى معه في الشمر 
كتخطتى في الكلمات > أحمله أحانا » غلل التفكير © افأقول له : 


لا - 


ان ممذا الست صعب تفسيره لانه فديم عميق > فلا ترتجل شرحه ؛ 
يبل ادرسه جيدا ٠‏ 

موافني ويصمت قليلا » قبل أن يشرع في « فك البيت » ٠‏ 

كلت له مرة : 

راهنت صديقا على انك عاجز عن تنفسير هذه الاسات الاربعه التي 

سأتلوها عليك » ولا عار اذا عجزت »> فقد عجز قيلك أمير الشعراء احمد 
شوفي ٠‏ 

وابتسم اتنخفافا بعقلي > وفال. * 

ها عي الابيات ؟ 

فانشدت : 
١ن‏ التجارة فوق وقع الحافر فكاميينا قامس ومطحجييير 
كم. تستطيع من النيان عضصحانة ويانها قوق السحاب السافر 
لا تتخذ أكل المحابر خطلة الا اذا خطت عيِك سسرائري 
جل في الهناء ولا تادر عنلما يدو الاباء على التراب اللناحر 

وهال : 

ب حفا انها أببات صعبة » ومعانيها خفية » ولكني لست عاجزا عن 
تمسيرها » بل أطلب مهلة عثمر ساعات » وغدا ان شاء الله » آننك بها محلولة 

وجاءني في الميعاد الذي ضربه لي > فسألته : 

هل شيرتها ؟ 

داجان : 

© كيف لا ؟ 


فلت : 


5-0-3 


هنك الابات > ومنى تفسيرها 

فلوتها من <ديد »> وكا هذا تمفسيرها : 

ان التجارة أصبحت في هذه الايام » من الاعمال التي يقدر من 
يشاء ان يميل اليها » لانها لا تقتضى الا الرأسمال القليل > والرأسمان 
القليل يغدمه التجار الذدين يملكون البضاعة ٠٠‏ 

- كس يقني كيف عرأتها ؟ 

وأجابني : 

د أكال نيه في هلب القايا منطتى, إكقةاء اقلا مسكتي. .عون أن لجوج 
القشة » بدا لك ها بغي > وهنا السر ثان الذيين يسيتطيعون ذلك » فلائل 
* اعيد ‏ يو 

وكانت « العتابا » الخطوة الثالثة » فقد تأملته ذات يوم » وقلت له : 

ان أبدو مشهورون بنظم العتابا » ومن غرائب الغرابة ان تكون 
وانت على ه! انت عليه من الذكاء ‏ محروما من هذه الموهمة 

فأعاد النطر ف بدوره » وفي نظرانه العتاب المر > ودال لي : 

- واكيف اجزت لنفسك اتهامي ,ذلك ؟ ليتك كنت معي حين كنن 
انازل كبار القوالين » فما هى الا دورة أو دورتين حتى يعلنوا انكسارهم » 
وينسحموا من المدان ٠‏ ان العتابا » 'تحتاج » ييا صبدييق » الى صوت حنون 2 
وقد كان صوتي يرهي الطير في المساء » ولكن الدخان ‏ لمنة الله على 

جا للبت 


السكائر ‏ الدخان أهلك صوتي ٠‏ ومع ذلك » فلا تزال فيه بقية من الحنو 
القديم 

قال هذا م ووضع كفه على خده » كما يفعل القوالون » وغلى بينا 
من العتابا ظ 

ماذا قلت 3 غنى ؟ استغفر الله العظيم » هي عادة السرعة في الكتاية ٠‏ 
كان سن الواجب علي ان اقول انه نهق ببتا من العتابا » فان الفرق بين صونه 
وضاوت الحدار لم يكن الا في الضخامة فقط 

واسى لا ,يحدثنى الا عن العتابا » وعن المسابقات التي خاض عمراتنها » 
وعن قصمات الفوز التي احرزها 

وصاء.ت العتابا عنده مقباس الذكاء » فان اخبرته عن شاعر شهير » 
لاقت سبروف # اسالئى : : 

أهو .ينظم العتابا ؟ 

فانْ اجمته ان العتابا عنده كشسربة الماء » اقر بشاعريته > والا فلا 

وقد ظنت - وبعض الظن اثم - انني بصفتي صاحبه © بمنجاة من 
حكمه الصارم ٠‏ ولكن لا ٠‏ لقد وزن فطنتي بالميزان الذي كان يطبقه على 
فطنة عيري ه وصارحنىي بانه يضمر لي الاعتبار كصاحب » اما شاعر بتي 
فمسألة فيها نظر > فهو لم. يسمع مني ببتا من العتابا حتى الآن » ولم .يتصل 
به اني نازلت ي حياتي فو الا وغلبته 

وقد يظن القارىء ‏ وبعض الظن اثم ‏ ان صاحبنا من هؤلاء الذين 
يرتجلون الشعر العامي : سليقه شعرية » ما في الأمر شيء من هذا ٠‏ صاحبنا 
ابعد الناس عن هله التهمة ٠‏ وكل ما هئالك انه يحفظ تقريسا عشسرين سسا 
من العتابا » سمعها من بعض الزجالين > فاد'عاها 
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واو داتظهر يتين من العثابا © فتهها ترحب: بزائر > بواقئ الشسطرة 
الاو لى منهدا » موضضع خال لذاكر اسم هن الاسماء ٠‏ 

وستين “انين بنشدان في التودريع »> وستدثئان باسم المسافر > الى غير 
ذلك من العتاءا الدارجة التى لاكنها الالسن ومحتها الاذواق 
وقد ضم الى أملاكه الفكرية » في المدة الاخيرة » با واحدا » لم 
يتسن له ان يكدمله » فجعله بسثابة لفز » يطلب من غيره حله أو تكملته | 

زارني » خطرة » صديق أخذ يكرر هذا البيث البائر : 

طرقت اساب حتى كل متنىي 2 ولما كل متني كلمتتي 

وكان صاححنا حاضرا » فحفظه غسا 

ومر شهر على الحادث » فحسب اني سيت زيارة الصديق المذكور » 
فقال لى : 

- اتن .لست اللازيج تصفه بيت من التعايا :: ععية مرج عطائي اللنهى , 
لا اعتقد ان ششاعر! على وجه الارض > فى مكتته اتمامه 

ففلت : 

70ظ2 

فوضع كفه على خده » وعوى ما يلي ٠‏ | 

طرفت الاب حتى كل متناي 2 ولما كل متناي كلمتناي 

فقلت بلهحة المستغرب : 

واين ”تخبىء هذه السقرية ؟ 

فرفم اصبعه > وأشار بها الى رأسه ظ 

# سد و 
وككنت + ين الحن والآخر > الفق نذا من الشابا » واعرضة عق | 
يندج ظ 


ماعنا ء فبصدر فيه رآبه » فلا اقول له اني انا الناظم » بل انسبه الى رجل 
معروف لتلون له التأئير المرغوب 

: فلت له‎ ٠ 
ب اسمع هذه العتابا التي نظلمها مصطفى كمال باشا حين كان في‎ 
: الشام‎ 
برق البرق فوق البرق تسلاي وصوت الرعد عند الرعد 'سسلاي‎ ' 
و المطر رغم الملر تسلاي وطر الوحل بجناب الفقضا‎ 

ماهتز ضر با لهذه المعاني الحمسلة ٠٠‏ وقال : 

بالله اعد على” هذه العتابا التى استولت على عواطفي ٠‏ ليت مصطفى 
١‏ ما إتصبرف الى النتايا بد اليحكم + ,الا تمحقل له.قدعا آلق ؟ 

# عد غار 

أها الخطوه الرابعة » فكانت -خطوة « المتفرقات » اذا جاز في استعمال 
عو الكلية 

اقلب جر ددة ما » واتظاهر بمطالعة خبر فيها » ثم التفت الى صاحبنا 
سانلا : 

:من هو اغى رانة الوزير الداتمركى أم القائد الاوسترالى ؟ 

فلم عبناه سيق الزهو » ويتفقن السيائه الحواب 4 كأنه السو 
لتشريمات في دولة عظيمه 

او اسالد : 

- أي تبر أطول: 8 الأمالؤنرام بردي 

او : 

اي بلاد اكبر الروسيا ام لو كستبرغ 

ويه اهم 


فلا سردد لحظة 

والحواب بحد ذاته لا اهمية عنده ولا عندي : الهم ان هيار 
بمعلوفاته 

وليست امتحاناتي له دائما سهلة »م فقد اضطر الى معرفة ها هو في 
متهى الدفة > نيترم فورا في افادتى ٠‏ 

وقد تقع بحت بدي قضية » بحار في حلها أصدقائي المحامون » فتكون 
حلولها مكدسه في راسه كانه دائرة جهل متنقلة 

أما في التاريخ » فقد كان الاتفاق بيني وبينه كاملا : فالسيد نوح هو 
ابن صلاحالديسن الايوبى » ووالدته الملكة فكتوريا وبقية اخوته هم هايل 
عليه السلام . وسلامه الحجازي المغني المعروف وجيران خليل جبران 

مذ ٠7‏ كا 


حٍِ 
5 


العقل ذير من امال 

واذا كأن القانون مزل القصاص الشديد بالذي يسليك ثروتك . 
فمن المعفول أن ,يكون اشد بقصاص من ,بحاول ان يسلبك عقلك 

وانا لو صدفت صاحينا » لو صدقت مغامراته الغراممة » لكان من 
واجبى ان اسلمه الى ادارة الشرطة 

ولو صدق رجال الامن وشابتي لوجب عليهم ان يقسموا حاته انى 
دقائق . وان يشنقوه ثلاث مرات , في كل ساعة ٠‏ 

ان المرآة التي يسلط عليها خلابته » لا تحبه فحسب » وانما تجن 
يها يعولا 

اكرر ثانبة : هذه العبارة هى لصاححنا » وليس لي فيها الا وضعها 
في قالب > معقول نوعا ما 

اما النساء اللواتي جنن” به » فقد سسيهن لكثرتهن ٠‏ ومن يدري ؟ 
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لعل صاحينا غير كاذب > فعديدات من النساء تغمرهن امواج الغرام > فتكاد 
تفرقهن ٠‏ فان فتشت عن السبب الذي دفعهن الى ذلك اليحر العجاج أعناك 
لقأوه 

ببد انى » على الرغم من نستي الطببة » ومن استعدادي لقبول الاكاذيب > 
الخلا يه كل القيلك هما روآه 5 من غراسسانه 

وقد نز هت 3 واباه 3 مرارا عد باه 3 وشاهدتنا الصمايا هن حساللات 
ونسعات > فلم ار واحدة منهن »> تلتفت النه التفانة مخاضة 

والحادثة الغرامية الوحيدة التي تعر آض لها > وكنت هن شلهودها 
الاحاء » هى هذه : 

من معأارضا شاب أسمة دساط » احاديثه داثما وصمف لحمال هدهى 
الفتاة اللي رقص معها ُِ النادى الفلاني « او بناء على تلك الحمتاء الي 
ارسلت المه رسمها > الى غير ذلك مما ,يشسه ذلك 

وهو يلنمت > بعد انهاء حكاياته الى صاحبنا » ويقول له ها يلي تقريبا : 

انى اشفق عليك > فان وجهك تثفر مله التساء تفور الليم من 
الاجرن ٠‏ والحاة التى تخلو من الحب حاة عقيمه ٠‏ 

وانا لو 15 مكااك لمحت 

فهم صاحينا بروايه ها جرى له » فلا ستدىء بقصة حتى يكذبه 
دساط > وريكول لي من جدالهما ما سليني 

وفال لي صاحمنا مره 9 

ء لفك وورقلت دمياط ان يفلق صبري > ساعدني عليه 

سألته : 

هاذا ؟ انوي ان تغريه لان النساء تعشقه ؟ 


حت لقا 


اجا بنىي : 


كلا > وان كان يستحق الضرب في كذياتة ‏ بل ايد ان احمله 
على تصديقى حين أبسط له غرامياتي » وهذا سهل اذا لم تبخل على 
العونة 

ليت : 

عدانى رهن اثشارتك 

فقال : 

اخبره © متى جا # أن صبية طلبت مشاهدتي بالحاج ٠‏ وضف 
جمالها بما اعهده فيك من الذكاء » وانسب اضطرابها » وهي تتلفظ باسمي > 
الى جنونها بحي 

فلي !: 

اهرك > ولكن 'غال تنفق على التفاصيل > فلا يثسوه التنافض أقوالنا > 
أنر وقلع 5 كوج الضسة. سمراء اللون: سوداء الشعر + معتذلة القافة ؟ 

فاجان : 

ان اتضلها شقراء طوويلة »> زرقاء العون » على كتفها فرو من هدم 
القراه :الغالية التمن. ». دلالة .عل أنها مق ساسات التزوة # وأذا رأيت. ان 
تكون لها سارة جدايدة » كان شكرى لك أكبر 5 

7# اب نر 

وقدم دماط » فأسرغت الى مقابلته » ورويت له أسطورة الشقراء » 
ماله السسارة رالمرو 

فمال لى بعد ذهول وصير : 

أن اقلا ان 'تكون مغامرانه صحيحة » فان قلوب النساء طلاسم ليس 

بت 187 من 


اقيض الخر 7 خر الشقراء بان االاصدقاء معان الوياء » اث كاذ له 


وكان. كل من عؤلاة الثلالة يتلان :فى, وصف: العبية » ويسايق عليه 

الى اغداى ماهر الحسن عليها 
. ا اعد اع 

واستولت على صاحننا - بعد ذلك اليوم - يوم الششقراء كما سميناه - 
موعية من الكابة. » كآن :عما اناخ على صدره > و-مردت تقلراته » وقل كلامه » 
وحاو لت ان ٠‏ افج همه 'المحهول > تقال 5 5 

الله ار كني 

فطالته بال أيكاشفنى بسره »> .والا ارتمت من حداقته > تقال بتعمة 
شف عتها اللوعة : 

هى الشقراء يا صاحب »> فقد ذهبت الى دارها في الاسبوع الماضي » 
مدعتني الى النزهة -خارج المدينة في سيارنها » وشحعتني أثناء الطريق على 
الزواج بها » هأن آلسنة الناس لا 'سفق عليها » وهم يشهدون صلاتا 
الغرامة ٠‏ وأنا لا أدري ما ريحب أن أفعل ٠‏ فيماذا تتصحنى ؟ 

ْ # اي عر ْ 

الذكاء ‏ كما لا ينجهل القارىء ‏ موههة عظيمة جدا » ولعلها 

افضل المواهب التي يمن بها الله على الانسان 


بت لانت 


العارة أيضا عليه لا على ه لا ,بقتصر على “نفسير الشعر > وارتجال المتاا 
واستهواء الحسان صاحات السارات > بل يتناول ناحبة أخرى هامة 
تلك هي « الجرأة امام الحكام » وهذه الجرأة لازمة لزوم الماء للمره 
فقد تكون أنت ذا الحق » ثم 'تجبن عن التصريح به » فيضيع عليك ٠‏ 

ولماذا جين به ؟ لانك غير ذكي 

وهده ا تلسفة التى ببدمغنى بها صاححمنا » نرافقها الامثال ٠‏ ومنها 
الحادثة التي قصها علي" أكثر من عشرين هرة 6 وفي كل مرة كان يغير 
فها ويحور بحث تختلف عن سابقتها » وهذا أحسن شكل منها : 

عزم صاحبنا على السمر مرة » فاضطر الى نهمئة المعاملات المطلوبة من 
الل ماهر © «اعدذها كلها سسهولة > ولم سق الا التأشير النهائي عليها من 
« مجلس المعوثين » فقدمها للستخدم » فظلت عنده ثلائة أيام > أرجعها 
اليه بمدها »م تعتذرا ان الموظف الكبير لم يشا التأشير عليها ٠‏ فطلب اذنا 
بمواجهة الموضب »> واطلعه على الاهمر » فعاد الى الاعتذار بان المعاملات 'تقصها 
امضاءات المؤتار والطبب والشرطي ٠‏ فانتزع صاحبنا اورافه من يد 
الرجل » وذهب حالا الى. السراي » الى رس الحمهوريية » فكان مسافرا » 
فطلب رؤيه وزيره + فأفادوه ان وزير المسرة فريض > فأضصر على مقابلة 
الورير الآخر » وزير الممئة » ودخل عليه وصرخ فيه : 

دفعت الضرائب المتعددة لكي تخدموني بكل عناية » وها أوراق 
معاملني ,بنقضي عليها أ كثر من اسبوع وهي على حالها 

وطرح الاوراق امام الوزير » فاسرع المسكين ( أي الوزير ) 

ب الات 


والتفطها » وكتب علها ما 'نجب كتابته » واعتذر هن صاحبنا »م ودعاه 'لى 


تاول فنجان من القهوة > فأبى 

و.يعلق صاحمنا على هذه الشحاعة بقوله : 

فلو كنت أنت مكاني » أتجرأ على ها جرؤت عليه أنا ؟ اني اؤكد 
لك انك ها تكاد نيصر الوززير ختى تنسرع الى الهرب * 

فاه وأسى تبجنا #: وزاساً 

ب ولكن كه عرقت إن: الوقرير الذي قابلته هو وزير الممنة ؟ 


ن عافاق متت الأفرزاق بالف الستق + ووظير السره وسبلك. الابتب 
بالسرى 
واعترذت عليه .يوما وهو يروى لي قصة الوزير بان هذه الشسجاعة 
التى ابداه فد يكون سببها ان ببنه وبين الوزير صدافة قديمة > ترجع 
الى أيام المدرسة 
فقال لئ : 
خبيم ذلك حيطا 4 الكون الى «دالة سايقة حل أققطاق اث تكن 
اندي سافرت نه © ؤهو اجنبي ؟ 
: ثم اعتدل على الكرسي © وتابع : 
5 كان ذلك المركب ,يحمل قطنا » وريظهر ان احد المسافرين » رمى 
بعفتٍ' السيكارة دون ان يطفئها » فتسبت النار في القطن » واسرع البحارة 
واخمدوها ٠‏ واعلن رجال المركب » على اثر ذلك » ان التدخين ممتوع في 
« العنبر » فداءني هذا المنع » فصعدت الى مقصورة القبطان > وافهمته أن 
القرار غير فانوني > وان التدخين مباح في كل مكان ٠‏ فمشى بي الى ناحية »> 
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ووافقني على ما قلت > ورجا مني ان اكتم ذلك عن بقية الركاب » لثلا 
يعودوا الى التدخين » وسمح لى انا ان ادخن انى شئت ٠٠‏ 

والحق اني 3 اعلم ما في الحادثتين من الصحة > ولا اريد ان اجازف 
بحكمي ٠‏ غير انى اذكر حادثة كنت من « ابطالها » ٠‏ 

ورد علي" الخبر ساء .يوم بان صاحبنا في السحجن ٠‏ فركضت الى 
ذابرة ابر ليه ,م وكان مديرها رجلا لطبنا كرريما » فاطلعني على ان صاحنا 
تابن مع أنيف رجال الشراطة > افأعلئك 1ه الكلوم مواق «النقاي اللتروض : 
ان .بظل في السص بغعة ايام » فاخبرت المدير عن حالة السحين » فضحك » 
وهال : َ 

ها داع الرجل سيظا الى عذا الح فسأطلق سر الحه د ماغة+ 
وآمل هنك ان 'يوصيه ان لا يرجم الى مثلها ٠‏ 

فشكرنه وودعته 

وخرج صاحنا غير عالم بوساطتي »© فقص علي" تفاصيل ها وقم له 
هكذا : 

لما زجوني في اعماق: الحبس »> امرت السجان ان ,يدعو الموظف 
الْكبير » هلما وقف أمامى » سبرخت فيه ان عمله ذو ثتائج وخممة عليه » 
وان القانون لا .يجبز له مطلقا ان مضعني وراء القضان الحديد ٠‏ فأدرك 
حيتّد انه اعتدى على رجل لا يمكن الاعتداء عليه ٠‏ فمد بيده الى جسبه » 
وسلسي معناح السجن » ورغب مني ان اذهب الى بتي آمنا مطمئنا 


# ا اوه 
اصابني شتاء عام » ألم في كتفى > حار في تعليله الاطباء 


لآ ب 


وعادبى احا » فقملت له مازحا : 


كي 


لو جمعث المدة التى قضاها الاطباء الذيين اعتنوا بي في المدارس 
اسلعت مامه عام أو 'نريد ٠‏ ومع ذلك » فلم .يصف واحد منهم دواء يشفيني > 
وما رازئي ضهم ظبيب. الا تمنيت. ان اكون. في. مضرب هن مشارب البدو ٠‏ 
ان اجهك جاهل من هؤلاء اعرف من جميع |الاطباء ٠‏ وكل داء له عندهم 
موك يبظ علي فية البزء النام 

وحراقني” أقلمائى الور العساس فق كلب سآسيئا © فقال موق عوته 
تفمة: التستتفضه: : 


ومن 21 4 الا “تدري. ابي افوص التاى يأسراز اذى :9 عه إلى 
الل وأنا أسنى في اللحاق هاا بيشقيلة: ننه 

فمبرسمت له أغراعن الداء #. فسألني :: 

هل اجرؤا لك عملة الزائدة ؟ 

ففلت : 

عد اكه وخ أعوام 

وقال : 

لقد خ.طوا لك الجرح « بالمقلوب » وهذا الالم الذي في كفك > 
سه 

سألته : 


ماذا تعلى ؟ اخبطوا الجرح من فوق الى تحت بدلا من تخيطه من 
نحت الى فوق ١‏ 

فأجان : 
كلا » بل خيطوه بالعرض 
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وتمهل لحظه »> واردف : 

غير ان الامر سسط 

واقترب مني ومد يده الى مكان الالم » وضغط بأصابعه ضغطا فوياء» 
وشعرت كان زرحي تزهق » وقلت لأتخلص من اصابعه : 

ب ذال «الآلع © .ات كي 

وصدق صاحنا 

ووجدنيى في البوم الثاني » لا ازال قيد الفراش » فأراد ان .يضغط 
على تمي من جديد » لمحو آخر اثر من الوجع > فهمست في اذنه : 

- شكرا لك ٠‏ البارح زال الالم تنماما ٠‏ واذا كنت لا افتاأ في السرير 
فلأن بقائي هنا » وتظاهري بالمرض يريحني من العمل ٠‏ 

ومصى في 'تصديقه > وغدا يذكر هذه الحادثة في كل مجلس » ويصف 
الادوية لكل مرض © ويتطوع لشفاء كل عليل 

على أن هذه القضة ‏ التطسب على الطريقة البدورية ب جرت وراءها 
ذيولا ٠‏ ولو قدترت ان سيكون لها هذه النهاية » لقطعت لساني فل ان 
اطلب من صاحبا تطبيبي 

نسكن تالة دارنا » عائاة مشهورة » منها فتاة في مقتيل العمر » جميله 
القسمات » ممتلثة الجسم مالة الى السمنة » مخطوبة من شاب من معارفها » 
ابدى اعحابه بنحافة ممثلات السينما فأحنت ان نرضه > فذهيت الى طبيب 
وطلبت مله أن ,جيل لها دواة يكقلب من اسناتها فقمل + ولكن النوآه لم 
ينجح » وذهيت الى آخر » فكان كزمله السابق » وانتهى اليها أخيرا خبر 
صاحبنا المطلع على علاجات البدو 

ب 


واشترت العروس هدية لطفة لصاحينا م وقصدت اليه تصحيها 
حالة لها 

ولم يخبب صاحبنا أمل الفتاة ٠‏ ووعدها بان يمدة لها في اليوم التالي » 
دواء ناجحا ستعمله البدو 

وشربت العروس جرعة من السائل الاسود الذي قدمها لها في آنبة ٠‏ 
وما كاد يستفر في جوفها حتى أصابها وجع ممض في اممائها 

وخاف اهلها » فاستدعوا طسب العائلة » فاعلن بعد فحصها > ان تي 
دمها بدء تسمم » وخشيت هي لوم اهلها فلم تصرح بالحقيقة » ولبتت رهن 
العلاج أكثر من شهر ٠‏ وكانت تملك الجرعة » الاولى والاخيرة التي تناولنها 
من الدواء 

هذه الحدثة روتها لي خالة العروس بعد مدة طويلهة »م فيخفت ان 
يكون صاحنا » قد وصف أدوية مثلها لآخرين > فدعوته وسألته عما اعد 
في نلك القارورة > فأجاسي : 

انه دواء مركب من قطران وماء مالح وأشياء غيرها احتفظ يسسرها 

واطلعته على مرض العروس © واخبرته ان التطبيب بدون رخصة 
ممنوع قانونا » وان أقل جزاء يناله الطببب هو السجن > ولم اتركه حتى 
أقسم لي ان لا ,يعود الى اعداد دواء على الاطلاق » ولو مات الناس كلهم 
من الاوجاع 

« اعد و» 

يتضح مما سبق ان صاحمنا كان قد حضر عدة حوادث دموية ٠‏ ولزياءة 

الايضاح انص على انه كان فيها كلها » البطل الذي يدور عليه الاحخد 
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والرد ٠‏ والمسؤولية ‏ اكرر ثالثة ‏ في هذا التأكيد نرجع اليه > فنا انما 
اعد عار 

لقد سص' عله اللصوصض » وفي. كل سطوة + كان ينتظر الى ان .يحسب 
اللص انه في مامن » فيهحم عليه » ووياخذه اسيرا » فاذا مانع أو حاول الدفاع 
حَنخَ انفنسنة. © إرقعة سديه كما راقع الرريشة » وطرحه على الارض مكل ما 
وهد الله من القوة » قرض عطظامه رضا 

ولصاحما' عادة من أفضل العادات هي انه يوافقنى على ما اطلبه منه ء 
ولا يخالف لي رعبة في حوادثه 

البات جلاء ذلك 

بدا مثلا للامه على :السكل, التالى. : 

ه كنت في للة نائما في لل شحرة » فاذا برجل ,برميني بحجر من 

وأقاطعة > وااقول اله غ 


قم وافيض على تالابسه 


سقول : 
هكذا نعلت 


نم يتابع قصنه 
د ود ا١‏ كته بتلابسه صرخ من اعماق فؤاده » فاجتمع الجيران 
فأقاطعه من جديد بقولي : 


شقول : 
هكذ1 قعلات 
ب ؤزإلا ب 


ومجاراته لي توفعه في كثير من الاحيان » في شراك » لا يتخلص منها 
الا بعد جهد 

كان ,بلمق لى قضة سقيمة » ككل قصصه » قائلا : 

سافرت خطرة »> من بلدة الى أخرى ببنهما قاطع طريق مشهور 
يشرب الدم »> فما مر مشافر الا سليه ما معه وقتله » وخافت مه الحكومة » 
فترائت' له الحبل على الغارب » وحذرني الناس من الرجل > فلم اعساأً 
قخذيرهم © وسافريت سكلا عل الله > ولبسن همي عن مللاخ غين لحيج 
صغير * ؤلما رضلت الى ضف الطرريق » اعتر ضني الرجل > 
بندىته > واندرني بان ارك ما معي من المال .٠‏ 

فقاطعته آنا كما هي عادتي » وقلت له : 

- انتشل: المسدس من جبنك » واطلق عليه الرضاض 

فقال كعادانه : 

كيدا فعليق 

فقلت له : 

آه نيا كناب ! منذ دققة قلت أنه لبس معك غير ختحر صنير » 
وها آنا اشاعةق حك الآن. ديا 

فقال : | 

كان معي المسدس » ولم انتبه اليه الا حين هدد الخظر حباتي 

وض د | كا 

لم يؤثرني صاحبنا على غيري من المعجبين به » الا لأني قدمت له 
الحجج على. الوداد الذي يطويه فؤادي له » ومنها هذه الححة الناصعة : 

كان .بقص, علي" سحادثة من بحواداله الذموية » يختضرها أله .د أديلة 

اهلاب 


مت 


أعوام » قام بسفرة طويلة في داخل البلاد » فوصل الى بلدة بعبدة عن 
العمران » لبث فيها يومين » 'نم هم بمغادرتها الى 'ثانية » فنصحه سكانها بان 
ينتطر الى ان بجد رفيقا » ففي الطريق قبيلة من الاشقياء القدماء » يرحبون 
يكل زائر > وريضضفونه عندهم الى ان ,بقتلوه » والكمفية التي يستعملونها 
لقتله طريفة » وهى انهم يعدون للضيف سريرا في أحد الاكواخ » ومتى 
نام صعدوا الى سطح اوخ ومعهم حجر كبير » ففتحوا 'غرة في السقف 
مخصصة لذلء. » ورموا منها ما حملوه على صدر الضيف الائم ستلاثى 
اثفانه 

وفال صاححمنا منتسما : 

ولم احفل بالتحذير » فسافرت وحدي © ونزلت على القبلة 
المذكورة ٠‏ فاثترى منى اهلها شمئًا من المضاعة ٠‏ ولما حاولت متابعة السير » 
,قضوا أن مسمعوا لى * بواعدوا اكوم (العهود » ومقاك .٠‏ 

وجاء صبي صفير هو ابن ربة البيت الذي يقيم فيه صاحنا ليخبره 
لن. رجلا يسأل عنه + فوقات: وفال. لى : 

انى ذاهب لأرى من هذا وسأقوة لاكمل لك الحكاية 

لكك به من مطلقه > بوقلك. ؛ 

لن ادعك مخرج من هنا > ما لم تنه لي القصة ٠‏ لقد شغلت 
بالى ٠‏ اوتعتفد انى انركك 'نحت خطر القتل في “نلك القسلة ؟ اني اود ان 
اقف على نتبجة نلك السفرة » اسلمت منها أم طرحوا عليك الحجر الكبير 
فقتلوك ٠‏ لينتظر زائرك ٠‏ كمل الحكابة وطمن” لي خاطري 

فندت تجاعيد السرور على وجهه لهذه العناية به » وشكرني على 
صداقتى الراسخة > ثم فال : 

فلل ب 


ع أي خسرلا 8 

دخلت الى الكوخ > ورأيت السرير » فاحتلت الى ان أزحته عن مكان 
الكوة' في السقمف » ونمت » وسقط الححر قربي في نصف الليل » فلملمتك 
بضاعتي » وتركت نلك الارض 

* اع« 2# 

ينما كان صاحبنا في زيارني > منذ اسبوع > سلمني ساعي اليريد 
ملفا ضخما فيه رسالة من صديق عزيز بعد > فطالعتها بشغف »> وعادني 
نوبة من الحنين الى الايام السالفات م فتجهم وجهى »م فحددق الي 
صاحنا » وفال : 

ب مالك 5 سين هده الرسالة التى. افلتك: ؟ 

فاردت ان اخفف عني حز ني بالهزل + فاجته : 

هي هس مساهمي « بنك التقتير » في « هئة الاستقلال الدولي » 
يطلبون مني ان ابحث عن رجل يتولى ادارة العمل فيه 

فصدق فولي > واستوضح عن الشروط المطلوبة » فقلت : 

ان السرط الاول صعب » اما البقبة فسهلة »> وهم لا يعلقون عليها 
لبيد شأن > الشرط الاساسي ان يكون الرجل صاحب لحية طولها شبر 
على الاقل ٠‏ اما سائر الشروط > فأن يكون من الاذكاء الذين يحسنون 
القراءة والكتاية 

فسكت لحظات أجرى مها » ولا شك » تقويما في نفسه » وقال : 

ما رأييك ؟ الا اصلح لهذه الوظيفة ؟ 

واجمست : 

كلا » فما عندك الا شرط الذكاء » وهو لا يكفي 

هخم ب 


فقال : 
لا اصن المدير بحاجة الى القراءة والكتابة » ولي اسوة بمختار 
بلدتنا فهو مثلي » ومع ذلك فان الارض.ترتتجف منه > واذا نزل الى الشام 
ربط القضاء ٠‏ اما اللحية فبوسعى ي أن اتركها لنطولء ».وانا اعدك انها » يبد 
مدذ فصيرة » تعدو وفق الطلب 


537 فمانعت بغض المائعة > على الرغم هن هذا التسهيل الذي قدمه ٠‏ 
والح" علي" مهولا الامر باثي لن اجد افضل منه > ومهامي لا تسمح لي 
تضيج الونت يفا ضن يبه 


وااكانة رضبت” ويه + اوطعدد» 


وأجدني اوقعت نفسي في ورطة > فقد أخذت" لحته :نمو وتطول » 
فهل بين القراء من: يستطيع ارشادي الى وسيله للخلاص مما تعهدت به ٠٠59‏ 


سا الي عن 


لكالسلاصيقا 9 000000 
ما كدت استز بح أفن” وعثاء سفرزة.قصيزة الى 'داخل البلاد حتى رن 
: ع ع اللو © الى ١‏ ْ 
يب الود سن اننقباتها الألفطة 9 ' . ى" بدرمع كيه لوعي 
انا ممرضة في « مصح الشمال » طلب مني صديقك « فلان » !إن 
ابلك ”تحه ورغيته في ان يراك هنا ٠‏ 
ب أفلان في المصبح ؟ م به 5 
العا ور ع 4 
ه: سس ليقو هده له الطسب » أول البارح » عملية جراحمة » وهو الأى 


يستعيب بعافيته 


كلت : : 
9 لك يا آمية + آي ذاهب لعنادته فورا 
ووضعت السماعة .مكائها ٠‏ ' 
وغرقت في بحر من ذهول 
'صديقي فلان. في المصح ؟ 
عد #الأز اس 


غريب أمره » والله » تركته منذ خمسة أيام وهو في مله الصحة 
اني اذكر ذلك جبدا ‏ فقد اتى لوداعي في بتي حالما اتصل به عزمي 
على السفر 

وارنديت ابي مسرعا » واستلمت السسارة الاولى التي هرت بي » 
وانوجهت: الى المصح 

. واستمعدت في الطرريق » مراحل .الصدافة. التي جممني به 

عرفته في هذه البلاد » مهاجرا »> يعمها كغيره » لاحراز ما لم يستطع 
احرازه في وطنه ٠‏ واسعفه الحظ » فاستطاع ان يكدس في سنوات ممدودة » 
ثثروة طائلة » ولم يبطره الغنى » فظل بسيطا في حياته وفي معاملته > يفيم في 
غرفة من دار يملكها » اكرى سسا له ما تنقى فيها من الغرف 

هو طبب القلب » لا يحمل حقدا على أحد 

كريم الشمائل » ما قصده ثائم بمهمة خيرية الا ولاه راضاء ومن 
براهين كرمه ان الدفعات المالية الي كان يبعث بها الى أقازبة © دون ْ 
استثناء في الوطن لم ينقطع لها خيط منذ أصبح قادرا على مساعدتهم 

ثفافت» » عنى الرغم من انها محدودة مجملها مطالعاته المتوالية 

من ماخذه القلملة. عندئ انه ,يميل الى العزلة والانفراد وفد جادأته 
مرة في هذه الناحبة > فكانت الغلبة لي اذ ببنت” له فضل الالفة » واتتهى 
الحدل باقراره انه يحسدني على روحي الاجتماعنه 

ووصلت الى المصح 

وصعدت الى الطابق ااثاني حيث كان سريره 

فرأيت على الباب ورقة ممضاة من الطبيب تحظر زيارة المريض 

فوقفت » وما لبث ان انفتح الباب » وخرجت الممرضة » فساآلتها : 

28:5 سم 


الا يمكن الدخول ؟ 

قالت : 

_ كلا > ان أوامر الطسب كديدج 
كلت : 

الت أت التي كلمتني بالهاانف ؟ 
فسألت : 

أأنت قلان ؟ 


قن 

فالت : 

منذ بومين > والمريض يلح علي" باستدعائك > مفصل > ايوخل + 
ولا نظل المكوث أرجوك ان حالتة لا تستدعي القلق » ولكن له حق في 
الاسئراحة 0 ْ ' 

فدخلت » وما رآني حتى هم بالجلوس على سريره »> فاسرعت اليه 
ومنعته > فتناول يدي مسلما م وطلب مني ان ادني كرسيا من سريره » 
فأجلس قربه » ودعلت ويدي بين اصابعه لم يتركها 

واصهرت ئه مدى المفاجأة التي احدثها في" كلام الممرضة > وله على 
دبخول المصح دون ان ييطلع اصدقاءه على نته » فاعتذر فاثلا : 

لم انأ ازعاج احد | 

فلت : 

ب وها كان . مرظاك<؟ 

فال : 


ب 68م - 


- شعرت بألم في امعائي مساء السبت > فأسرعت .صباح الاحد الى 
طبيبي العخاين الد كتور فتصحني بعد الفحص بان ادخل: المستشنى 
واجريت” لي العملية الجراحمة الائنين: م .ولا ازال!»: ويقول الطسب ان 
حالبي ‏ تحسن > بد اني لا أرى نفسي كذلك 

فقلت تنطممنا له : 

ان الطبيب ‏ وان كنت انت المرريض - ادرى بصحتك منك ء نافيك 
عن ان وجهك يس فيه من دلائل المرض شيء > فلونه الآن هو لونه مذ 
ايام » وويدك تضغط على أصابعي بقوة مصارع 

فابتسم اشسامة حزينة 

ولم يش من الصدق في عباراتي الا شداء على اصابعي ٠‏ اما محاء 
5 كان فيه اصعرار غريب » اصفرار يميل الى الزرقة » وكانت عنا, 
غائرتين قليلا » كأن مرضه ذو شهور عديدة لا ابن ثلائة أيام 


ل“منى عداث امن السفن ؟ 
ا 0 
جح اليوم 

وال : 

-. هبيه الس لك: * فسأقوم واباك يسفرة طويلة .جذا > ستعود الى 
الوطن © صتعود اله > اهل لانج. شد ذلك © 

احيت : 

انت اعلم الناس بالشوق الذي يغمر فؤادي الى نلك الارض » 
وبالموانع التي تحول دون رغبتي في العودة » على اني باذل جهدي لتذليلها 


6م - 


شنا وشيئا » ولي هلء الثقة بان استطيع بلوغ اهنيتي فريبا ٠‏ 

قال : 

تمال نتفق الآن على ممعاد السفر + اتقدر على ذلك بعد ستة أشهر 5 

فيالله : 

وانت 5 

أعانن : 

دحتي شرجدت معنا .وفك وغلاتي الطبيب بان يكون ذلك في الاسبوع 
القادم ب فسيكون اول ما افغل البدء يتصفية أعمالي ٠‏ ان الحانوت الذي 
تيه مخ مده بتأحواه إلى براتب عجريف © بورض أملاكي للببع > 
أن لم أجد من بشتريها فورا » انزلتها الى المزاد العلنى ٠‏ ولن اعدم من 

نكر العسوك. عليه 4 بوأفا تبر ميلا سيرج ينه 
0 لهم المهم ان نعود الى الوطن ٠‏ اني غادرته منذ عثيرين سنة » هو عمر ها 
صديقي > ان الطفل الذي كان ابن سنة > أصبح اليوم شابا +٠‏ وما تنفعل 
هنا ؟ جمع المال ؟ وما رو اساي لجيه ع بيدا 
نهارا واحدا من السعادة » وما فائدة الثروة ؟ الا تراني الآن مطروحا في 
مكان بعد عن الناس كاني منقطع الصلة وبيب ان العملية التي 
اجراها الطبيب لي لم تكن ناجحة فما مكون النتيجة ؟ يحملونني على الآله 
الحدباء وقد لا يدري بي أحد » والكدح الذي كدحته في حاتي يذهب 
جزافا 

فقاطعته محاولا التخضشف عنه : 

- ان السورة التي ترسمها تجري هنا كما قد تجري في أي يلاد 

فقال : 


ب كالم - 


لا انكر ذلك » انما المرق بعبد بين ان تشاهد نفسسلك وحندا وبين 
ان تشاهده ..حاطا بالاهل والاصدقاء ٠‏ ان لهذا السرير الذي نراني مستلقا 
عليه ممرضتين : واحدة منهما تعتني بي عناية فائفة > والثانية لا تلبي ما اطليه 
نها الا شق انشين * التدري السبه؟ الي :يعت أن أعررف أثي للستي 
في حاله ؛إنرض فوعدت الاولى بهدية » ولم اعد الثانة بشي ء ٠‏ وهكذا 
فالعنااية .بك وانت مريض يجب ان تشتريها بالاصفر الرنان ٠‏ لقد كفانا ما 
أي الله بيه اعلينا ا« اي ي عائد الى الوطن بعد شفائي > اني عائد اليه واياك » 
وملعم ثروتي فيه لا لأزيدها » بل لأخفف وطأة البطالة عن عدد من 
الشبان فيه ٠‏ اني استطيع ان افتح فيه معملا كبيرا » او متجرا ضخما ء 
واضع للعمل من يكون اهلا من انسبائي » واجعل لهم أسهما من أرباحه ٠‏ 
اما انت فاني اعرف انك ستخوض مدان الصحافة اذا عدت الى :الوط » 
وسأشاركك بي خسارتها اذا خسرت > تهيأ » وابدأ بتصفية ما عندك ٠‏ 
عاهدني على ذلك 

هذه يدي في يدك 

وانفنح الباب » ودخلت الممرضة » فالتفتت الي" قائلة : 

عدرا ايها السيد » لقد اطلت الزيارة » ولصدييقك ان يرتاح 


دوقفت 
امل ف » وكال * 
أ دبأ 
فاتسمت” » وابشسم 
وفال : 
ب تعال عدا 
نه اقيق اس 


فلت : 
د لق شاء الل 
«* اس #» 
دخلت عليه في البوم الثاني > فبادر ني بشوله : 
- جئت في وقتك > ارجوك ان تأنيني بكأس من الماء 
فتأملت وجهه مليا » فلم ابصر فيه ما ,يدل على الاتجاه الى الصحة 
وتركت الغرفة » وسألت الممرضة التي كانت في الممشى عما اذا كان 
مسموحا له ان يشرب الاء »م فقالت : 
اياك وما طلب »> فقد اوصاني الطبيب بأن أمسح شفتيه هرة كل 
فعدت الى الغرفة > فلما شاهد .بدي فارغتين > فال : 
ارجوك > جرعه من الماء 
فقلت : 
قال .: 
لقد كدت احترق »> اعطني جرعة من الماء » ولا بأس ان مت" بسدعا 
قلت : 
ها انض أول من اجريت له عملية » فما بالك ضبق الصدر انى 
هدا الحد ؟ 
وجاءت الممرضة > فقاست حرارتنه بميزانها » ثم خرجت دون ان 
ظ وكان المريض يلح عليها بطلب الماء وهي تشير بسديها ان ينتظر 
د ل د 


وتمعنها اللى -خارج الغرفة 

وسالتها عن حالته فقالت : 

لقد اراتفعت حماه قرسة أخرى 

وما معنى ذلك ؟ 

فأحابت مي ع 

لا أدري » ولكن اشتداد الحمى لا يدل على خير 
والتنت الى بعد ان قطعت خطوتنين > وفالت : 
ادال إن اتعطبه ماء 

وعدت الله > وانا اتظاهر بالا بتسام »> فقال : 


جرعة ء خرعه 


٠ * قال‎ 

انئركنى في جحممى اذن > ان وجودك هنا يحملني على ان اواصلك 

واسدلت من الغرفة 

ولمئت احر س الاب من الخارج »> وانا أسمع صراخه يطلب الاء ؛ 
وفلبي يتفتت حزنا » الى ان جاء احد انسسائه > قبلفته وصية الطب 
والممرضه » ومضبت 

اعد # 
وادكرت التهان الثاني © وسألت الطبيب عن حالة المريض » فقال : 


4ه يد 


.لا بزال كما كان البارح الخحمى ليه شديدة م وهو يهذي > وانا 
انصحلك بعدم الدخول عليه > لان وجودك أو وجود غيرك في غرفته .يؤر 
عنى أعصابه » وهو يحناج إلى الهدوء » الى الهدوء المطلق 
دلت : 
ب واجمالا ما حااته ؟ 
وانتامل من جببه منديلا مسح به نظارضه »م واجاب : 
لبس في مكنتي الجواب »> ان بنيته قوية وان آمل ان "تغلب قونها 


على ما بهدده من الخطر 
سألته : 
ب أمن خط عل ناته 
وأجان : 
ان انخطر يهدد كل انسان » سليما كان أو غير سليم ٠‏ 
فلت : 


الا تمحفل يا دكتور بالصارفات > فان كان 'ثمة من دواء تتوسم 
به العائده > فأنا اتكفل به مهما فدح ثمنه 
وال : 
- اني انوي ان إنقل إلى عروقه مصلا جديدا ان لم تتحسن حانته 
بعد ساعات معدودة > فكن هنا حتى اذا اضطررنا الى مشتراء كنت -حاضرة 
قلت : 
سايقو 
فال : 
- ولكن لا ندخل الى غرفته 
قم فد كنا 
ااه 


وناداني . الطسب 6 واشار الل" واثئلا 
اذهب الى المعهد «: الفلاني م-واسأل ١‏ عن مدير فرع الكيماء فيه 


ولأند ظة متلطرل بزعا الملل برضا سيفلا بسفاك الي 


وبسط أمامي ورفة عليها اسمه ووصفة المصل 
واسرعت الى المعهد 
ودحلت > وسألت. » وطلبت 
فقابلني المدير م واستمهلني. نصف ساعه 5 يعد العقار 
ودعاني الى الجلوس » فقلت : 
ارجوك ان تعذرني » فاني لااستطيع المكوث انتظارا م وحالتي 
العصبية كما تقدر » فان سمحت لي بمرافقتك وانت تجهز الدواء شكرت 


لك سنك 


ل بن" شك 3 اد 

االعيق ببى اأقن 

:- وزافقته_الى المختير » وفنه ابن “كل آنة زوجان ومن كل سائل ألوان 
فتح الثلاجة واتشل منها آنية صنرة » فها سائل اصفر > وقال لي' 
هذا هو الدواء الذى حكك. تأحلم + إنيا علبلك: ان 'تتطس اكى. أن 


نصفه © وانقله الى جهاز آنخن ممد للنقل الى جسم المريض * 


واشعل موقدا صغيرا من الكهرباء » ووضع عليه الانيه 

فقلت : 

اتعتقد ان هذا الدواء يفند المريض ؟ 

فاجاب : 

لبس من يستطيع التأكيد » فقد يشفيه هذا الدواء كما قد يعجل 
لاة- 


بموته ه ان كل اسان دناه وحده في: عقله وفي نفسه وفي: جسمه :كذلك 
ونحن الاطباء نتمنى من صميم قلوبنا ان يشفى عليلنا » انما هد تفوتنا هنم 
الامنية في كثير من الاحابين ٠‏ 

ثم واصل بعد صمت قصير : 

.انظر: الى تلك الانية. التي فنها"النائل الاحمر هذا دواء جديد لنوع 
من انؤاع مرض الكبد ٠‏ وقد قضى الطبيب الذى اخترعه عشرة اعوام وهو 
يدرسه ويجربه ويحسنه ٠‏ ومع ذلك فليس المنى ان هذا الدواء يشفي كل 
مصاب بداء الكبد ٠‏ ان .بعض اشكال هذا الداء يستعصي على جميع الادوية 
نقف نحن حبارى > مهمتنا ان نخفف عن المصاب الالم » وقد هال لي 
الزميل الذي اخترع هذا العلاج انه اذا شفى رجلا واحدا فط اعتبر ان 
اتعابه لم ذهب سدى ٠‏ 

ووضع الطبيب في فمه اشسوبا من الزجاج وراح نفخ فيه ويمزج 
مصلا بمصل 

وظلت اصداء عباراته الاخيرة في ذهني 

دعشرة اعوام لاختراع ذواء قد يشسفي مريضًا واحدا لاغير» 

ها اشد غيرة الطسب المذ كور على الانساسة 

عشسرة اعوام كان في وسعه ان يغتنمها لاقتناص ثروة طوريلة » اعرض 
عنها ليقدم دواء ,يفيه وينجيه من الالم 

ماهذا بفؤاد »> انما هو نوع من الخير 
ؤماءهذا الطبيبٍ المخترع > اول عالم يقدم على هذه التضحمة »م ولن 
يكون اخر طبيب ,ينحر على عرفات الصلاح العدد الكبير من اعوامه ٠‏ 

5 03 


ان هذا المختبر: ملىء بهذه الاثار ب. اثار التضحية التي هام بها الناس 
لَفعَة الناس 

وكم من اطباء 55 الحماة شل ان يتمكنوا من اكتشاف ما ارادوا 
ان يكتشفوه ٠‏ ولو امد الله في اعمارهم لافادوا كما افاد الذين تحفظ 
اسماؤخم بالتقدير والاحترام 

دم من أطباء الك صعوباتهم ألمالية قوق أن يؤدوا ما احبوا ان 
يؤْدوه من من الخير >. ولو تتسبرت لهم المادة لخطت الدنيا الى الامام خطوات 
واسعة بواسطهم 

ما اعظمك ايها الانسان ! 

ش انت ,الذي تقضي السنوات الببديدة ٠.١‏ 
""وققرن الصورة فبعاة 

قرامة مشهدا من الحرب الاخيرة 

رأيت هذا الانسان نفسة عاكفا عل اخشاراته في معهده يصل الليل 
بالنهار » فبخترع المسدس الرشاش الذى لايتوقف حتى يفرغ ما فهيه» 
والمدفع الذي يكفي ان تضغط في آلته زرا ليزرع الخراب فيما حوله ٠‏ 

رأيت هذا الاسان نفسه يحرق ما في: دمائه .هن .ذكاء الستكر قنبلة 
تحمل الموت الى مثات الالوف من الخلق 
ربت هذا الانسان ,يفعل ذلك > وسمعته سرر فعلته متذرعا بادعاءات غرسة 

م رأيته ب في ايام السلم ‏ يغمد خنجره في صدر رقيقه ليسرق 
منه دريهمات نعحز عن مشترى فوت .بوم واحد 

رأيته يحرق بناية برمتها ويعرض ساكنيها للخطر » لاحراز بدرة 
من المال سذلها في ساعة فحور 

ب 4ؤاب 


رأيته ,يفعل ذلك » ونمثلت وجه الطبيب الذى اكنشف دواء الكبد 
يلت وجه الواكسي الذى اخترع القثبلة الذرية » واختلط الوجهان 

وانتشلنى من امواج هذه الحيرة صوت اللبرجل الذى يعد الدواء 
امامي > وقال : 

. ها هو المصل > قد, اتتهيت من تمجهيزه > فاتقله الى جيث "ريد بعناية 
ولكن فيه شف عريشك فتناولت الانبة كما يتناول المرء 'ذخيرة مقدسة > 
وتأملت السائل جيدا كأني اعاين فمه شفاء المريض الذى نر كنه يعاني الالم 

ووسفت الى اللصم + اقتطؤله. الطبيب .مني © وقال + 
- سئحربه » فعسى ان يكون فيه البرء وج ع 
ذا د 
ولم .ينجح الدواء الذى القينا عليه برجاءنا فاشتدت وطأة الحمى على 
الريض + وأصحت شكواء متواصلة > وبات ائينه مسموعا من خارجالمرفة 
ودخلت عليه » فابصرت اثار القنوط الي عل وينة ل مساق 8 
مكان الوجع ل 
فاجات, :بصوت متقطع ‏ : | : 
ب لي اليس بالالم لي الى موشع تين يعم + حتى التتفن مؤي 
اعطنى جرعة من الماء » واجرك. عند الله اعطني جرعة من الماء 
فاسرعت في الخروج لاستشير الممرضة > فعادت الى توصيتي يان 
اع. بعانا عبن 'تليبة رغبتة 
ودخل الطسب الى الغرفة » فقال له صديقي : 
ارجوك جرعة من الماء » ان قلبي ,سحترق 
فوعده الطبسب بشفاء قريب 
3 


ولكن الرريض لم يشتنم 

ودخخل المريض لي طور الهديان » وكانث الئواث ثتولاء » مندو 
حديئه من كل واد عضا 2 ثم يمود الى صعاله هلهة فجرى كلامة على 
ةا انق 

وكان الخبر فد انتسر بين اصدقائه ومعارفه واسساله » فجلؤوا بالون 


ولا كان الد حول عليه محظورا فقد كان بربيدون ان ريده 
ييلتصقون والماب وينظرون من خصاضه » 3 يعودون والدموع كر شرق 


من مأفيهم 

واباح لي الطب الدخول على المريض بين الحين والاخر 

لت له : 

ولكن يادككور اسقى على: حالثه هيكذا.؟ الس من دواء يخعف 
عنه الامه ؟ 

فال : 

لقد اوصيت الممرضة بحر بعه دواء جديدا » لا ادري تأثيره 

هتقلت له : 

اكشف لي الحقبقة » الس من رجاء في شفائه 

فاجاب : 


على الطبيب ان لايقطع الامل مهما ساءت صحة المريض » انما 
في هذه الحالة اكاد اقطع الامل ٠‏ علينا ان ننتظر .بصيصا من الرجاء في هذا 
الدواء الجديد » فان لم يكن »2 اعلن الطب > عحزه وما هذه اول مرة 
يصرح العلم بعبائه واتقصيره وتعالى من جديد انين المريض 
كات 


واعتبرت من واجبي ان اصارح الذين ,يسألون عنه بما.وصل اليه 
ا ا جاو 

هوالت : 

0-7 ارريد ان اراه 

فاجمتها : 

55 عدرا > انها الائسة ٠‏ ان الطسب قل حطر زيارتنه >» ولسس قِ 
مكنتنا مخالفة اوامره 

فالت : 

5 الي واثقه ان زيار ني ستستره 

وهذا يحملنى بمنعك من الدخول فقد اوصانا الطيب بان محمطه ما 
امكن بالهدوء فان اقل تأثير على عواطفه ,يحهد فلبه 

فتململت ضحرا » وتحولت الى مقعد فجلست عله 

'وتدبرتها' من البعيد » فلمحث” دموغا. خفية تسترسل على نحَديها 

فمخ تكون عله الراء ؟ 

هي فيالعشررين هن عمرها او تزريد قلبلا » رشسقة القوام » معتدلة 
لنسداي. ثبب اشلانا عرتري البرئس ا سيل الال اني اعرف جميع 
أنسساء الملريض واصدقائه > ولسست هده المرأة منهم 

وهمني امرها 

فمن تكون ؟ 

ان صديقي الذى ين في هذه الغرفة لم يكن بخفي عني شيا مسن 
اسرار فؤّاده « فاننا ادرى الناس بعللاقانه 

ك /8/9 اج 


فمن تكون هذه الني تبكي ؟ 

وتقدمت منها وفلت : 

الك ان ترافقيني الى مقهى قريب ؟ لقد انقضت على ساعات طويلة 
وانا وائف لللمساويمريم عن © بود دام احد اقارب المر,يض ينوب عنى فلا باس 
من ان استرريح فليلا 

ورصبت 

وجلست فالتي في المقهى 

فقلت لها : 

هن انت من المر.ريض 3 

هالت : 

- الست طلتي به ' قراشة الغهد > انى :عرفته منذ عامين في احد 
مسارح العاصمة واذكر انه حدئني عنك مرارا » ولابد ان يكون حداثنك 
عني ٠‏ لقدكانيزورني مرات في الاسبوع » ووعدني اخيرا بان يتزوجني 
بعد ان .ينهي مشاكل تعترض حاته » واعتقد انه صادق في وعده ٠‏ فهل لك 
ان تخيره باني جئت لعبادنه ولك الشكر ؟ 

فقلت لها : 

ل لن يفوتنى اطلاعه على عاطفتك في اول سائحة » ولاشك في ان 

سروره لاهتمامك به سيكون كيرا 

وارتشفت ما تبقى من فنجان القهوة في قنجائها » ثم.وقفت وقالت ؛ 

انىي منصرفة الان الى عملى » فقد حان وقته » ولا ادرى كيف 
انفكن من انهدئة' اضطرابي ؛ وقلبي 'ينعصر لهذا المرض الذى اصانه ٠‏ بل 
لا ادرى كيف انام هذه اللبلة وهو يتقلب على فراش الالم » 'ثق الي 

- ايها ا 


إتحرة » لا محالة اذا فجعتني الايام به 


فقلت لها وفد شعرت بان فؤادي يتفتت لحزنها : 

لاتقطعى حمل الرجاء 

فالت : 1 

لو تعلم مقدار الحب الذي اضمره له » لو :ندري ان الحياة لا شان 
لها عندى الا معه ٠.٠‏ 

ورفعت اناظرييها » وتتابعت كأنها "تخاطب العزة الألهية : 

هاذا فعل ؟ ماذا فعل ؟ حتى تنحازيه .هذا الحزاء > ؟اين العدالة ؟ 
ونم اسقطع ان احبس دموعي > :فربت كتفها صامتا 

واستلمت المان وخرجت 

وعدت الى انب المريظى 5 ؤانا ادب لهذا الوقاة ديه .عنم الراج 
الني لا.يعلم احد علافتها به 

*#ة #رو جر 

وغدا المصح »> بعد ان ذاع الخر بان المرريض في حالة غير حسنة 
يعج بالزاثرين 

وكان الجمبع يسردون ما يعرفون عنه من الحوادث الطبة » 
وسرهئون على "تقديرهم اخلاقه العالنة 

ورأ.يت نين :هؤلاء المتأسفين رجلا “تحمعه بالمرريض رابطه بعدة من 
القرابة لابفارق المصح الا بريبهات قصيرة ويهتم كل الاهتمام بكل كلمة 
تقال عن خالة. المريض 

وكان بين الحين والاخر يسألنى عنه » فاطلمه على رأي الطبيب » 
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فبطلب سي مشاهدته فأقول له لا فائدة لان الحمى التي تنتابه تلح في هديانه 
فيضرب المسكين كفا على كف » وتقطر هن عينيه دموع وينتشل هنديله 
وبمسيح وجهه > ويقف في زاورية من الردهة حزينا » ويعود هتيهة إنسال 
من جد ابد 

واكبرت شعور الرجل واهتمامه » وقلت لنفسي : 

صصح ان العدالة لانظهر الا في اوفات العسر والشد: فقد كان 
المريض. لايقدر عاطفة. نسسه البعيد وهو في صحتة فعامله معاملة غادية وها 
هو الان يظهر غيرة تسجل له على صفحات القلب ٠‏ ان هذه الخوالب 
تشرق الاساضة » وهذه الدموع التي تتسافط على خددبه هى براهين عل ان 
!إلوداد الانساني لا حد له ٠‏ سأقول لصديقي ان من الله عليه بالشغاء ما ظهر 
من هذا الرجل النسل 

وهرت ساعات 

وجاء الطبيب لعيادة المريض 

3 خرج من غرفته وقد بدت على وجهه أثار النأس 

فسألته » وسأله الذين كانوا قربي »> فقلب شفته تملصا من الحواب 
ونادى الممرضة »> والقى في سمعها عبارات لم نستطع ان نتينها 

فعرفنا ان حالة المرريض فد ساءت 

ووجمنا جسعا وجوم الحزن والحسرة 

ودنا مني نسيب المرريض الذى ذكرنه سابة' » وقال لي : 

اسمح لي بهنيهة من وفتك فانى اريد ان اطلعك على فضية مهمة 

فخرجت وهو يرافقني باكيا » وانا اخفف عنه البلوى يكلمات الصبر 

وابتعدنا قليلا » فوقفني في ناحبة من الطرييق » وسأل : 


ب ؟+وآأ ا سه 


كلف 'ثرئن. جالة المريضن ؟ 

فلت : 

اخ الدلائل انو كف انها عن حستة + قما العمل ؟ 

ثم اردفت بعد صمت .قصير : 

واذا كنت انت سسه : فلا تنسى انى صديقه الامين » وان الحزن 
الذي يغمر فؤادي لا ,بقل عن الاسى الذي انت غارق في لحه 

كاله : 

المريوصك المر.يض بشىء قبل ان تشتد عليه الحمى 8 

[ قلت : 

كلا 

قال : 

اسمع » لقد استدان مني قبل العملية سوم واحد مبلغا من المال لماء 
فائدة سنائقة :دفعها لى > ووعدني بان ,يقدم لي صكا بالقيمة » ثثم اعتراه المرض» 
فلم ,يقدم لي الصلك »> واذا كانت حالته خطرة ‏ كما كد الطبيب > فما 
افعل انا » ولس لدى اى برهان على انه اخذ القيمه مني © 

فال هذا وعادت دموعه » قللت خديه » وشبك يديه على صدره 
مسثرحما > وتابع : ْ 

ان مالى سسذهب هدرا » اذا امتدت اليه يد الموت > افليس من 
وسلة اتلصه من برائن الردى # واكا #ان سكم القدير ستفة 2 افلس 
لديك من وسسلة لانقاذ مالي من الضباع ؟ 

كانت كلمات الرجل تنزل على قلبي كالسهام المسئونة »م وانهارت 
منها بناية الشسرف الانساني التي بناها وهمي كأنها قصور من الكرتون 

وا وات 


حال اعاصير غاضضمة ٠‏ كنت افان اسفه صادرا عن تقديره اخلاق المريض > 
فاذا هو خوفه على مال اقرضه وسيطرت على نوبة من السكوت 

وفال : 
. الا تستطيع اق السآلهد# الي الورحظ الك يسم الله #الظلبت 
بالدخول عايه ‏ عن الكيفية التي يمكن ان يرد مالي لي ؟ اوليس في 
وسملك أن تقدم لد عذا الماك اليشع :انال عليه 9 

وانتشل من جبه ورفة مخطوطة 

وحدثنني نفسى بان ابين له اشمئزازي منه »> انما عدلت احتراما 
لقرابة المريض به | 

وكلت : 

ان نسسبك دخل في طور الاحتضار » وهو لايعى على شىء وهيهات 
أن نسقطيع حمله على تو قيع هذا الصك » واذا انتظرنا الدفاق التي رتسل 
بها وعنه وقدمنا له وردتك > فمسكون متهاصدمة دعنوية له لانه يدرك ان 
حالته في منتهى الخطر ».ومن ودسية الطسب ان نمتنع عن ابداء ابة اشارة 
يشتم منها انه مشسرف على الموت فامسك الرجل ,يدي » وقال : 

كاه اجن »> فدبرني > كيف يذهب مالي هكذا ؟ 

كفت : 

كن واثقا بثمفائه م فسسعود السك فلسك 

قال : 

هبهات ان يشسفى 

قلت : 

اذا اتقل الى رحمته تعالى » فلابد ان ,بقدم الك ورثنته مالك 


+ لاوأ - 


في ذمته 
قال : 
تلك فضية نطول » وهي غير مضمونة 
عقت : 
واذا لم يؤد مالك احد » فانا اؤ,يديه 
وال : 
5 اني احتاج الله الان 
فلت ؟ 
ب هات الورفة 
وتناولتها منه وسحبت القلم من جببي » ووضعت على الصك امضاني 
فاخذء مني > وهو يبتسم ابتسامة السرور > وقال : 
شكرا. لك » الإن امنت على مالي > واستطيع ان انام مطمئنا 
ومد بده ,بريد ان ,بودعني. 
فرفضِتٍ ان ابسط له. كفي 
#اخ# 0 * 
ودخل الطبيب ففحص المريض من جديد وخرج 
ودعانى الى ناحمة. بسدة عن الناس وفال لي : 
لقد قبلمت: الأفل ميق. شقاثم > ان عكت, مَبْقَدر عل #ثاء. عبن 
الاجشاطات 
قلت له وانا لاا اعى ما اقول 
كلا كلا ,بادكتور » لاايمكن ان ,يكون ذلك 
فأجاب : 


ب "”امؤ - 


في نضاته خلل » ومتى نرك القلب الانزان فقد اضمحل كل زجاء 
والمريض في هذا الطور » فاعطه ما يطلب » وابح زيارته لمن ريرغب 

فك كني و مصى 

ورجعت الى حمث المر.يض ووففت شالته 4 فرايت وجهة شديد 
الاصفرار » عبنيه غائر تين وجفنه مغمضين لا ,يفتتحهما الا لماما فان فتحهما عاد 
في الحال الى اغماضهما 

رشعرت بِخحفقان لبه السريعة 

واخذ يشهق كل دقيقة تقريبا شهقة طويلة 

وجاءت الممرضة فافتلعت الورفة التي كانت على الباب تحظر الدخول 
وتقدعت عن المريضن وسألنه : 

ب انريد شيثًا ؟ 

فلم يرد وقلح عينيه بصعوبة وتأملني » واغلب الظن انه لم ,يعرفني > 
عاد الى ما كان عليه ظ 

وشرع الزائرون .يدخلون > وقد اببحت لهم رؤيته.» ثم يخرجون 
متأسفين 

واستفاق المريض هششهة » فعدل جلسته قلبلا على الفراش بمساعدنى» 
فسأل عما بغيه هؤلاء الزوار منه » ثم “تلفظ بكلمات غير مفهومة وعبارات 
لا ارتباط ببعضها » ورجع الى اغغماضعينيه » والى الشهيق بين الحينوالاخر 
ولبث على هذه الحالة وانا واقف امامه ساعة او اكثر ثم شهق شهقة اطول 
من اخواتها » وسكنت حركته وكان احد انسسائه واقفاً بالقرب مني فمد 
اصبعه واطبق جفئيه وقمه 

وادنست اذنى من قلبه > فاذا هو لابزال يشبض »> وسنطت يدي الى 

"0008 


معصمه > فاذا هو بارد كالجليد 

وشهق بعد 'نوان شهقة سرريعة ولوى زأسه 

وتوفف سض ذلك القلب 

ووضع القدر النقطة الاخيرة في هذا السطر الذى مثلته حاته 

ووحمت ازاء هذا المشهد : مصرع الصديق الذي عاشرته هدة طويله 
ورأيته يقارع الايام ».فيغلتها احبانا وتغلية احيانا ومرت امام خاطري اسثلة 
عديدة مبهم بعضها » وبعضها واضح ْ 

اتكون هذه الحثة جثة الرجل الذى كنت اسمعه يعد العدة للمستقيل 
ويكدح ممهدا العقبات التي تعترضه ؟ 

وما يبك هذا السكون الرهبب ؟ 

اصحبح ان وارءه حياة اخرى اجدر من هده »> ام ان وراءه عدما 
في عدم ؟ ش 

والى اين طارت هذه الروح التي كانت مختلج في هذا الجسم ؟ 

وما هي القوة الهائلة السررية التي كانت نربط هذه الروح التي لا نراها 
بالحسم الذى اشهد بقارياه على هذا السسررير ؟ 

ان للموت رهبة في النفوس 

وموت الصديق وهفة في طرييق الحياة » :تحملك على ان تنلتفت لماضك 
وحاضرك ومستقبلك 

انها عصرة لقلبك 

الان ادركت ما كنت عنه غافلا 

الان جلوت طلسما من طلاسم الحماة » وانا اشهد الموت يتسلل الى 
هذا الفؤاد الذى طلما كيف لي اسراره 


ب ه٠ؤ‏ سه 


لقد سمعت في حاتي عن كثيرين مانوا.» فلم احفل بهم لانهم كانوا 
غر باء عني واكنت استغرب الدموع ,يذرمها الناس واعتبر جز نهم سبخافة» 
ولكني الان اشعر بالندم 

اني احس ان في حلقي عقدة 

وتنتابني رغبة جارة في البكاء 

ويبدى لي أن الدنيا تضيق شيا فشيئا » فلا تضم دائرتها الا هذا 
السرير المسجى عليه صديق 

وافابل الحركة التى كانت قرينة هذا الصدبيق بهموده الاز» فلا 
اكاد اصدق ان هذا ذاك. 

لا لا يمكن ان يكون فد فات 

منذ ابام كنت في دارم > وكان حديئه. متواصلا 

انما اي حد بين الموت والحياة ؟ انهما متشابكان تشابك الخمر بالماء 

انيما اق لأس واحدة 

اع انهانة.المرء؟ 

اهذه نهاية الحد والعراك ؟ 

ما اقل ىمة الحاة 

ما انفه. 'نمين العمر 

واستصغرت ما قمت به وها سافوم به 

واستولى علي ضباب من اليأس 

فخرجت من الغرفة مسرعا 

ووقفت على شساك بطل على الشارع » فشاهدت اللسسارات والناس 
والدور والمتاجر 
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باطل > باطل > باطل 


ولكن د 

ما دام العمر قصيرا الى هذا الحد » وما دامت نهايته هكذا » فمن 
الواجب اغتنامه 

ماذا تهمني الغاربة التي وجدت لاجلها على الارض 

انى لا اعرفها ١‏ 


ولا يناسب ان اعرفها 
على ان اغتنم العمر ٠‏ 
على ان اقعم ايامىي بشىء مهما كان 
على ان اقدر حاتي منتهية غدا » وان لم ببق »> لي الا هدا النهار الانهاء 
ثر مهامي 
ان الحاة حر كة 
والموت جمود 
وان كنت من الاموات فليكن مواتى مرذ واجدة 
فكل لمحة من الحمود هى موت هرة 
واذا كان الردى صعا فلماذا اقترب منه كل لمحة ؟ 
لقد وقفت امام صدببقي هذه الوقفة » وعلي ان اتابع الطرريق الى. مصيرى 
اننا ولحنا الحاة ولا دري كدف ولحناها » ومن اللاقة. ئر كها دون 
ان نبحث عن السبب الذى ,يدعونا الى "نر كها 
بقول الناس ان الموت رهيب 
كلبعتيا 
أن الموت: سيهل 
+ لا٠‏ هسه 


ان الموت شهقة طويله > وينشتهي الآامر 

ها هو صديقىي فل شهقها 

وها هو قد فك القيود التي كانت تربطه الى الناس 

انه الان طلق 

انه فوق الزمان والمكان 

ومن يستطيع ان .يكون فوقهما مهما طالت وجاهته ؟ 

كان الناس يقيدونه بالشرائع والتقاليد » وها هو الان يهزآ بالتقاليد 
والشسرائع 

كان صديقي ‏ وهو حي يكب على الجرائد ,يطالعها ويدرس مايمكن 
١ن‏ يصدر منفوانين جديدة فلا بيش على هامشها 

فلنصدر الآن جميع القوانين دفعة واحدة » انه لا يحفل بها اقل 
حتفو به 

عدم هس الظلمة © إأن الأمسا يأف شو 

كان سديقى في حيآته بهت كل الأحتماء, بم قوم الناين عن » ميو 
يعيش كما يرريدون هم » لا كما بريد هواء 

ولم يكن مأكله ومشربه على ذوقه 6 :بل على اذوانهم 

وهاهو اليوم لايالي بهولاء 

هاهو وجهه » وعليه علامة الهزء بالناس > وربما ,براه الناس من 
صالح وطالح | 

والجبروت ان لاثالي بافوال الناس وبارائهم 

والموت يتكفل لك » بكل ذلك 


لم مط ءا 


-.-١١84 


فرفعم نظرة عن السطور قليلا » وقال : 

حر علي 

وعاد الى المطالعة 

وتركته الممرضة الى عملها 

ووففت واجما 

ايعتاد الطيب الى هذا الحد على رؤية الموت » فيصبح عنده النيا من 
البساطة بحيث لا يأكل من وقته الا رفع نظره عن الجريدة ؟ 

والممرضة ‏ وهي من الجنس اللطيف - لقي عليه الخبر ثم ترجع 
كاه خثير عن سقوط ورفة الى الارض لاشان لها ؟ 

وطال وجوهي 

الطب لم يحفل بما جرى 

والممرضة لم تعما بما حدث 

وانا ‏ انا كنت اظن ان الوجود بأسره سيهتم لموت صديقي 

ومن هذا الذى مات 

وما محله من الاعراب في هذا البحر الذي قطراته جميعنا ؟ 

واذا كانت؛ حركة الححياة ستقف لموت فرد » فقل على الدننا السلام 

منذ تحولت الى مكتب الطبيب لاطلعه على موت المريض الى الدمقة 
التي وففت فيها واجما » ماث على وجه الارض مئات من الناس > ومنهم من 
قد تكون حاته اعظم من «ذي الغرفة الرابعة» والوجود لاإيزال كما كان 

فعلام اريد انا > انا » ان ,يتغير مجرى الكون لان رجلا تجمعني به 
جامعة وداد » وقد انتقل الى الاخرة ؟ 


لما زما ما 


اه#وؤأ سم 


ل 

وجمعت اسساء الفقيد واصدقائه المقربين في الردهة > ونادلنا التعازي 
ووزعنا المهام على بعضنا كأننا قائمون بتجارة فيها الارباح الوفيرة : 

فهذا نهىء غرفة في ذازه لعرذى المث ها 

واذاك 86 نقله 

واذاك. تلق المع بن 

والقبت على اصعب مهمة : الانفاق مع شركة الدفن على ساثر التفاضيل 
الوالجة فى مقل عدم الببالة 

وقال لي اقرب انسساء الفقيد. : 

008 ريد ان تكون حفلة الدفن من اروع الحفلات » وان تكون:. 
العربة التي ستنقله الى مقره الاخير من افخم العربات 

وصادق الذدين حوله على افتراحه 

وركمت الحافلة الكهربائية الى مقر اكبر شركة للذفن 

وكانت كلمات المرض والموت :واللفن :والطسب والممرضة رافص 
امامي 

كانت صورة الفقيد #تلاحقني كما رأيته في لحظته الاخيرة 

وجلست على مقعد في الحافلة 

وكان اهامي شاب وفتاة » لاارى الا ظهرهما يتهامسان » وقد ظهر 
من التصاقهما سعضهما انهما عاشقان ووصل آلي همسهما بالرغم مني 


فال : 
له الخطط 
فالت هي : 


-1١٠١.- 


واتوجهت الى مكتب الطبيب في المصح لاطلمه على اللي + فوجدت 

وانتهى من مطالعة جرريدة كانت أمامه فقالت : 

أن ذا الغرزافة الرابغة 'قد :مات 

وانا كذلك + وانت ادرى ,شعوري فقد كنت مقيدة به لا اطق 
رؤيته » ولولا المال الذي كان يقدمه :لي حين ازوره أكنت نركته من 
زمن طويل 

فقاطعها هو .: 

كدت قدديما اوصبك بهجره فقد كنت افضي التهار الدى تخبرينني 
شه انلك ستزورينه والتعاسة :لاحقني 

فقالت : 

دغنا الآق. من الماضى + ولتنظر ,الى اللستقيل 

فقال : 

ت ولك هل تنا كدت ايت من مويه ؟ 

فاجابت : 

ذهبت لعنادنه في المصح منذ بومين > فكانت حالته سيئة وسألت عنه 
منذ ساعتين فااجا ني رجل من الادارة انه توفي »> فعدت من جبايد وسالت 
فكان الخبر صحيحا 

ولم انتبه اول الامر كثير الانتباه لحديثهما » غير اني لما سمعت كلمات 
الصح »الطبيب » المرريض > الموت »> ارهفت سمعي » 

وعر فتك ضوات الرأة ؛ 

هي الني ذهبت لتسأل عن المريض' ومضدت ببها الى المقهى » ولطفت 
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من «احزانهاء 

حاتي ني بل الك لم ال يداني تركها» اي لاع 
لي بأن تزيد ْ 
ا ا 
وعشسقها هدا ؟ 

وخفت ان اقوم بما لا تحمد عقماه » فنزلت من الحافلة . 

عو وير 

هو محل لبس في واجهته الا باقة كبيرة من الزهور الاصطناعية 

من فرشه الثمين 'ثلانة مقاعد وكنبة طويلة 

وعلى جدرانه صور لعربات ضحمه 

وجلس على المكتب رجل متوسط العمر هيئته تدعو الى السكون 

هو المحل الذى يتولى الدفن 

وما دخلت حتى وفف الرجل وحياني : 

وقدم بده كرسيا ادناه من المكتب ودعاني الى الجلوس ففعلت 

هال * 

ب .انا ورهن اشارنك 


535 لقد توفي صدابق لي واريد ان وه 


كيف “رويد ان .يكون الدفن ؟ 
ب ١١7‏ - 


قال : 
ها هذا الذى قصدت اليه +٠‏ كيف تنريد ان مكون حفلة الدكن 
فاجته : 
فامة !م بسيطة 9 
فليت. : 


اخبرنى عن الفرق »> واعذرني على جهلي » فهده اول هرة انولى 
قار ميقل حلم االنيسة : 

فال : 

عندنا اربعة انواع من العربات > فالعربة الاولى وهى سسيطه بجرها 
حصانان والثائية تتجرها اربعة ‏ وهي وسط ‏ والثالثة تسحبها ستة جياد وهي 
فخمة اما الرابعة وتحتفظ بها لمن ,بريد أن مكون حفلة دفته متتهى الغسخامة + 
تشيحها أثمانية جناذ 

ومد بيده الى احد الادراج »> وانتشل اربعة رسوم كبيرة : كل رسم 
لنوع وفي كل صورة ظهرت نفس العربة السوداء يميزها عدد جبادها 

نتأملت الصور جبدا » وكدت انفجر بالضحك > وهل آلام على 
الضحك .وقد أصبح تقدير عظمة الدفن بعدد الاحصنة الني تمحر الميت الى 
مقره الاخير © 

وقلت لابعد عني فكرة الضحك : 

اغتقد ان الجباد السقة افضل نوع نا وللفقي > وهو لن يتطلب 
منا اكثر من ذلك 

قال + 

الا بت 


طب والصندوق كيف ترريده ؟ 
واجمت : 

ان ,يتسع للفقيد 

قال : 

ها نوع الخشب © 


دلت : 
لقد اخبرنك ان هده هى المرة الاولى التى اتولى هذه الشعة » 


وعليك ان ترشدني 


ونزلت معه الى دهليز بابه في مؤخرة المكتب » واشعل النور » فاذا في 


المكان عدة انواع من الصنادييق > والفرق بينها لون الخشب وجنس المقابض 


وكلها متساوية في الحجم تقريبا وفي الشكل 
0 قلح : 
ب اجميع هذه الصناديق ضسها اموات ؟ 
قال : 
كلا > وانما هي «عبنيات» الصناديق »> فاختر انت التي تروق لك 
فتذكرت 'ادرة الاعرابي الذى سأل ابو نواس ايرافقا المت وهو 


امام النعش ام وراءه فاحابه «ابذل جهدك لكي لاتكون ضمن النعش » ولا 
فرق بعل ذلك ف مشستك» 


وادرت تظطرى ‏ ثائية. ‏ في الصتادريق ودللته بامنبعى على صندوق 
فقال : 
طبريوه شان 
وعدنا الى حمث كنا 
1١5‏ - 


وظتت إن القضية فد انتهت » ولم نكن قد انتهت ء اذ فال لى: 

- هل تريد أن ترافق عربة الدفن عربة ثانية خاصة بأكاليل الزعور ؟ 

دلت : 

الاباس 

فتناول ورفة سضاء واخذ ,يدون فها ما ,يعن على خاطره 

ثم رقع عبنيه من جديد الى وقال : 

الا نرى من المناسب ان يقف على باب الفقد رجل من ششسركتنا 
بالشاب السوداء ؟ 

هلي : 

ب وما مهمته © 

قال : 

لا مهة له »> انما جرت العادة بذلك زيادة في فخامة الدمن 

فإيتك. : 

أبعث به 


فال : 
كم شمعة نرريد ان نضع قرب المت ؟ 


فلحت * 

حت اربع شمعات 

فلت ذلك لاتخلص من سؤاله » فلم اكن ادري ما نفعها » وما ناثير 
عددها 


وكأنه اراد ان بمضي في اظهار جهلي الفاضح > فقال : 
كم جرييدة 'نر.يد ان تننششر الدعوة الى الدمن ؟ 
عه 0118 سه 


ولا انكر » فلم اكن اعرف ان الدفن يحتاج الى دعوة للحضور > 

فهززت رأسى وتاملته تأمل المتظاهر بالتفكير واجته : 

ب البتقق لق القير الطير .فى -قمس, براك كأ 

مسحل سطرا اخر في اللائحة امامه 

ثم 'نوجه الى وعلى وجهه سؤال نليه اسئلة كثيرة » فسيقته الى القول : 

اسمح لي ان القى مسؤولية الامر على عاتقك » فافمل ماتشاء > وانا 
اود ان تكون حفلة الدفن لائقة فلا نخجل امام الفقيد بنساننا احد التفاصيل 


فقال : 

ساكون عند الثقة التي 'نضعها في » ولا اتى بجديد اذا اخبرتك ان 
عفلة الدئن عله ليست الأول التي العنسا م والابعر. على يوم حون, ان الل 
جنازة او اكثر » واحمد الله على ان جميع الذين دفنتهم شر كتنا كانواراضين 
واشه الى خطاء في التعير > فانهى عارته قائلا : 

اردت القول ان جميع انسباء الاموات كانوا راضين عما قمنا به 

واكب على اللائحة وكتب فيها سطوراً قليلة » ووضع ارقاما عديدة » 
واستخرج النتبحة » والتفت الي فالا 

هن عادتنا ان نستلم نصف القيمة قبل الشروع في العمل »والنصف 
الثاني بعد الانتهاء منه » فتكرم واد المبلغ المرقوم ولم .يكن يخطر لي ان 
تكاليف الدفن لغ الرقم الذى اشار اليه 


فمقلت : 
الا تعتقد ان القسمة باهظة ؟ 
فقال : 


- ١١5 


ثق ان هذه القبمة قليلة نسسبة الى البذخ الذى ستشهده في حفله 
الدفن » وسترى ان كثيرين من الحاضررين سيتمنون من صميم قلوبهم ان 
بحرى لهم احتفال كاحتفال سسيك 

ووقف عن الكرسي وقال + 

انبعنىي لادلك على العربة التى ستحمل الصندوق 

ودخلت واياه الى الشسقة الثاسة 57 ثلاث عربات. سوداء نقدست علمها 
زخارف بارزة وغير ذلك من السخافات التحارية الديشة 

واشار الى اكيرها حجما » وقال : 

وهؤلاء العمال مسقومون بالمهمة بالشاب السوداء 

501 نظ ري في العمال » وكانوا يدهنون العربات ويمحونها > اذ 
وجوههم كوجوه ممثلي السينما الذين ,يقومون بالادوار المرعبة > فقلت 
في نفسي 1 

اتكون اعمالهم قد بسطت على وجوههم هذه المسحة من الموت 
القدر» م ام .يكون ارباب الشركة قد اختاروهم على هذا الشكل لحتجانس 
العربات والعجال ؟ 

واحست ان اتخلص من مو قفي دفعة واحدة فقلت للر جل : 

القد. بوضسع: 2 الأتكال عل الله 

وصدق الرجل + فابدت. شسر كته عئاية كييرة بنقل الفقذ الى داره 
واعداد الغرفة التي سعر ض فها اعدادا لائقا وباستقيال المعز.ين 

وراح المشيعون من اسياء الراحل واصدقائه ومعارفه يفدون من 
كل ناحبة » فبلقون عليه وهو مسجى في وسط الفرفة ‏ النظرة الاخيرة» 
دبشفون خارجا منتظر بن الموعد المضروب لتشبيعه الى المقر الاخير 


ب ل/ا١١ا‏ - 


ووفدت باقات الزهور » وعلى كل باقة اسم مرسلها » وكان الناس 
يدون اع بهم نارة بالنظر » وتارة اخرى بالكلام كلما وفدت بافة كميرة 
كأن العواطف تقاس بحجم الزهور .. 

واتصل بي وانا جالس على كرسي لاستريح فلبلا حدديث الحارس 
على الاب يخول دزن زائر فوقفت وتقدمت فاذا صبي لايتجاوز العاشرة 
عن سكيه يربيدك ابول 

فسألت الولك عن مراده 

وال : 

د أقة أن اضع هده على صدر المت 
وكانت فى بده زهرة واحدة 

٠ : فلت‎ 

ت ومن انت ؟ هل 'تنعرف الفقد ؟ 

هال : 

انا جاره » وقد شاهدني مذذ ايام العب بكرة عشّقة » فاعطانينمن 
جد,يدة دون ان اطامها منه 

فقلت : 

تعال رافقني 

وتوجهت ومعى ااصبى الى ذرفة المت » فوضع الزهرة على صدره » 
ولسث بضع دفائق يتأمل وجهه > م 'تحول الى الناب 

هذه عاطفة صادقة بين كومة من الكذب والرياء ٠٠‏ 

وجاءنى احد اسساء الفقيد وفال : 


- ١١م8‎ 


في الدار بضع نسوة يرغين في ان يندبنه على الطريقة القديمه 
فلت 1 كنف © 


وال : 

لمعيه حوله وتشرع واحدة منهن في النواح معددة ماثره » وترد 
قية النساء عليه 

فقلت : 


اتركوا للميت بعض جلاله » ولا تجعلوه مسخرة منظمة » تكفي 
عربات الدفن السوداء وبافات الزهور التي حوله فقلب شفتيه ومضى وعلى 
وجهه دلائل الحنق 

كان للفقيد مسارة خصوصية > وكان شديد العناية بها » قدهاتها دائما 
جديد وحديدها لماع » وكان من عادته ان سقبها على باب داره الى وفت 
الحاجة 

ودخل الفقيد المصح فطلب من صاحب المراب الذى كان يموتنها 
بالنفط ان .يظل على نموينها وهى على الباب الى ان ,يبخرج مء فى 

وظلت السسارة مكانها 

وجاء مقهر شراكة الدفن » فقال لي : 

انالعر بة التي ستنقل الفقيد الى المقسرة جاهزة فلمن هذه السسارة 
على الباب ؟ 

فلي : 

للفقد 

يحب اخراجها من موضعها لتقف مكانها عربة الدفن » فهل عندك 
منتاحها ؟ اعطشه وسلمته اياه 


ب بول اس 


وعاد بعد ربع ساعة فقال : 

ان السيارة مخربة » ولم استطيع زحزحتها 

فناولت منه المفتاح 

وجربت اتنسيرها فعحزت 

واستغربتث ذلك كل الاستغراب © فالسنارة كما اشرت جديدة لبس 
فها خال وتزلت منها 

وطلبت من بعض الحاضرين ان بدفعها لنزحزحها عن موضعها 

ووققت: اتأطليا بد ان ابعدناها فايلا » وفلت لنفسي : 

ايكون فى هذا الفولاذ المركمة منه السسارة شعور » فتتخرب الانها 
لشقى في الموضع الذى اراد الفقد ان تكون مه » في المقر الذى تعود الفقد 
ان يضعها فه » ام تكون الصدفة قد فعلت فملها فطرأ على الاتها تخريب 
مفااجىء ؟ 

دجمح بي الخال » فانقلبت السسارة في نظري الى كاثن ذي احساس ٠‏ 

وسمعتنى اهمس : 

ليك فى يعطى القلوى شيء من عدا االعدديف +« 

ب« 0#ي# 

وحان معاد الدفن 

وتقدم اربعة من الحضور فرفعوا النعش على اكتافهم » وخرجوا به 
من الغرفة 

فقالرجل الشسركة : 

اذا اردتم ان "نمشوا بالصندوق مربعة أو أكثر قبل أن نضعه في 
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| العربة فانتم وشأنكم 

واستصوب بعضهم الفكرة 

ساروا بالصندوق 

وسار الناس خلفهم 

وتقدمت من الرسبل .ويياقه عن الشى من البير. على الأقدام عنسة. 
الخطوات 

فقال : 

يفعل الناس هذا » عادة » زيادة في قدر الفقيد 

فقلت : 

هذا صحح ٠ه‏ / 

ولم اجد على لساني الا هذه العبارة ٠٠‏ 

وسار الموكب على هذا الترتسب 

عربة الزهور ‏ عربة الميت ‏ المسيعون في السيارات 

ووصلنا الى المقبرة 

وكانت شركة الدفن قد تنولت حفر القبر » وانزلو! الصندوق فيه 

وهالوا عله التراب > ووضعوا اكاليل الزهور 

وكان حفار القبور يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقه كما بقوم اي منا بعمله 
البومي الرتيب 

وهل بهتم حفار القبور بحاة ؟ 

وهل يكون هذا الدفين اعثلم من هؤلاء الذزين نزلوا في التراب 
وتحولوا النه ؟ 

وما يفمل رجل ازاء الملاايين الراقدين رقدتهم الاخيرة هنا ؟ 
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وما الموت في عرف من بلمسه كل يوم ؟ 
وما الموت في راي الحق ؟ 
وما االآرء: © 

انه فير 

أيه إكنارة الح قر 

وحاء الحفار > وقال 79 ١‏ 

هذا رقم القبر » احتفظ به فان فقدته ولم اكن انا هنا صعب عليك 
تمسزه بين بقيه القبور 

فقلت » وانا اتناول هنه الورقة : 

5 جدقت * شكر اا لك 

وعادت الى فكرى فكرة الموت 

ب. نوعلا الوك 6 

انه المساواة التامة 

ولكن اين المساواة ؟ 

في ردهة المقبرة الخارجية لحود من المرمر » مبنية كالقصور وعليها 
من الزخارف الشىء الكثير » وكل لحد بخص عائلة من العائلات الغلية» 
فامواتهم محافظ عليهم » وهم لابحتاجون الى رقم من الارقام لستدل عليه» 
كل بناية من هذه النايات في مديئة الاموات ”تحمل اسماء الافراد الذين 
انتقلوا من هذه الدضا 

والى جانس هذه القصور المتة قور اخرى لايستطيع المرء ان يميزها 
عن بعضها الا بهذه اللوحة الصغيرة من الخثب مكتوب عليها اسم الميت 
وتار,بح ولاده ومونه م وقد كادت الايام نميحو السطور 
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اين المساواة ؟ 

افي الموت كذلك تفريق ؟ 

افي القبور طلقات ؟ 

والذود ؟ 

العل الدود نفسه يراعي المفنى والجاه والجبروت فيعن عن صاحبها 
ويتحول الى هؤلاء الفقراء المغموريين ؟ 

رباه رياه ! 

ما اعظم اعمالك .كلها بحكمة صنعت 

وانتهى عمل المشسعين 

واخدوا يتوجهون الى الماب حلقات حلقات 

وسمعت واحدا يقول لرفقائه : 

ارجوكم ان تسرعوا فقد ضربت لصديق موعدا وكاد يفوت الومت 

وقال ثان في حلقة ثانسة : 

لسى اغلق من “عن هذا المرمر الاصود . 

وكان ثالث ,يقص على رفقائه ا كال الأقعة رم قسن أها وسقرفية 


وفال رابع ٠‏ 

وفال خامس ٠٠‏ 

واسرعت في الخروج من المقمرة 
وانا اردد : 

كان ما كان > كان لي صديق ٠.٠‏ 


لما 4م ها 


اا ب 


بعد انقضاء خمس سئوات على موت صدابقي التقست باحد الدين 
ورنوا ئروته فأخذ يحدثئني عن المشاكل العديدة التي اضطر الى تذليلها 
للحصول على حصته > وفال لي 

ان بقبة الورئة سرقوا الشىء الكثير من الاملاك التى تخصنى > ولو 
كآن, التعيد ساحب ظر يميد أوزخ الس قبل, موك ولكن ذا المنل 4 

عوض الله علنك خسارنك ٠٠‏ 

ورددت سني وبين نمسي 

كان ما كان ٠٠‏ كان لى صديق ٠٠‏ 
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كيو غسمى) بالريرا 


السيكارة 8 

ان لارتماطي بهذه العادة سببا يختلف عن السبب الذى جعل غيري 
يرط بها 

لقد سألت كثيرين » فكان كل جواب ككل جواب تقريبا : 

«ان صديقا الح على بالدخينة الاولى » فجاريته مكرها > ثم بالثانية » 
فاشعلتها راضيا > ثم طلبت منه الثالثة » واشتريت الرابعة قتعودت ٠‏ ولو 
وفرت ما صرقته على الدخان لكان لي بيت مؤلف من طابقين > فيا لبتي لم 
اجار صديقى ذاك منذ اول الامر» وياليته قدر ما كان في الحاحه منالضرر» 

اما انا ٠+٠‏ 

منذ الاين ستة او كس > عرفت فتاة فى في مدل سنى > وهيها الله اوفر 
فسط من الحمال والخلابة والذكاء واللطف وعا. ذى 713 نظرة واتسامه 
حتى طالعت اسمى كلمة في قاموس اللحاة : ١‏ 05588 

وهمنى ان اشرح لها وجدي » ولم .يكن الحدديث معها سهلا » فل 
صلة على الاطلاق بين اهلي واهلها » فنحن نقمم في البلدة » وهم يقيمون 
تارة في دمشق »> وثارة اخرى في بيروت »> ولا «يطلعون» الى حمث نحن. 
الا لقضاء فصل الصيفورجعت الى الببت “نلك الامسمة » وقد طالعت كلمة 
جديدة في فاموس الحب : اللوعة 
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غير ان العقبة التي وقفت في وجهى لم تنحفل بها «هي» فراتها 
في الوم الالى على باب المدرسة تنتظرني ولئن نسيت فلست انسسى انها 
كانت ترتدى فسطانا من الحرير الاسض على اطرافه زركشة خففة » وقد 
عقدت شعرها جدائل ولا يزال فؤادي » كلما شاهدت فسطانا من الحرير 
الاإبض ترتددبه غادة هفاء » بخفق خفقانا غريا »> ويكاد يدنعنى الى 
الاقتراب منها ومكالتها 

وكانت لحظة لم ,يذق مثلها الا جميل بثينة 

ودعتني الى بستها بعد الانتهاء من درسي 

وولحت الدار وأنا خحول » فاستقبلتني بحفاوة » وعرفتني الى والدتها 
مدعية انها دعتني لنراجع امثولة المدرسة وتتعاون على كتابة فروضها 

وكان لها غرفة خاصة دخلنا اليها » فأرتني كتبها ودفاترها » وبسطت 
على المائدة الصغيرة فطعا من الحلوى السشة نم فتحت ذزانة » واتشلت منها 
علبة سكايز » وقدمت لي واحدة منها » فتأملتها باستغراب »> وقد ظننت انها 
تدخن » ولاح لها ما جال في خاطربي > فقالت : 

انا لا ادخن > ولكنى احب ان تدخن انت 

فلم ار ندحة » وقد سمعت منها ما سمعت »> من ان اتناول السيكارة 
واضعها بين شفتى » بعد ان اشعلتها لي «وسحيت السحية»؛ الاولى » 
السك كأن تيدر نيا من النقى يقب حلي © وكأن. جيلا بسد 
منافس صدري > وتوالى سعالي » فحاولت ان اخفي ما اصابني » واقتربت 
من النافذة التي نطل على الطرربق ففتحها » والسيكارة بين اصابعي والدخان 
ملء فمى فشاهدتلى اذ ذاك عجوز > كانت جارتنا » تلع التسعين من 
اعوامها لاتقوى على الثشي الا مستندة على عصاها » فاستشعدت ان تظلع واللي 
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على القضيه ٠‏ وعلى فرض انها ارادت ان تنذيع سري » فانها لن تصل الى 
دارى بفضل مثستها اللطيئة » الا بعد ساعات 

ولبثت عند فتاتي دقائق معدودة »ثم ودعتها بعد الاتفاق علىان ازورها 
في الموم التالى 

وكان لى عم داره في الطر.يق الى دارنا » فرابني ان اشاهده واففا على 
اللاب ٠‏ فافتريت منه > فابتسم لي ابتسامة كلها تعنيف >2 ومد يده الى جببه 
فسحب منها محفظة السكاير > وقال لى : 

ب. تفضيل © القف.» سيكارة 

فسألته مدهوشا : 

رمج قال للع +ع 

فقاطعنى بقوله : 

٠٠ عصفوره‎ 

فقلت : 

بل بومهة حسثه 

ونصحنى بترك هذه العادة السئة » وانا غير مله الى حديثه » قد 
قت اال قل سر : 

د كلق مسقتني "للك اجوز الكسبحة ؟ 

وقدرت انها لابد ان تكون قد اكتفت بلخباز عمئ + وعسي لن 
يخر والدى ٠‏ 

واقترنت. من الدار عل حدر © فوجدت كل ثىء كما عمدت + 
شكره وى 2 وققيت م وآنا آلنقك ذآت الدين. وكات السبان * كمسب 
بخاف الوقوع في فخ منصوب ٠‏ 

الوا 
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وصدق ظني ٠٠‏ 

وشعرت. بل تقب على أتني » هي يد وآلدي ٠‏ 

ومشى بي الى غرفة كنا نترك فيها الآلات القليلة الاستعمال ٠‏ وامسك 
عصا غليظه وهزها في وجهي وهو يقول : 

انك لا تنزال صغيرا على الدخان 

فهممت بان افهمه ما جرى » فلم يعباأ بي 

وانزل الحل المعلق في الجدار » فشدنى به شدا محكما » وقال : 

انى تار كك هنا الى ما شاء الله ْ 

وأغلق الباب وخرج 

لقد فات على هذه الحادثة ثلانون سنة أو أكثر م وضحت لى فبها 
أسالب غديدة غن 'تربية البنين » ولكننى أكرر الآن انى لو كنت مكان والدي 
لا فعلت الا مافعل ٠‏ فلم .يكن بامكانة افهامي -لصغر سني اذى السسكارة » 


وخير ما لديه لردعى هو 'نهديدى 


والمنى الحل 

وآلني ‏ أكثر من الحئل ‏ اسراع تلك السجوز الى ثثمر الحخير » 
فاته قتا 

وللقارى» أن سال 131 كن الأانتاأ نانفا عللها ٠‏ 

كلا ثم كاد 


ان غبظى منها “حول الى اعجاب بها ٠‏ ولا ادل على ذلك من اني 
سعيت منذ ثلاثة اعوام باستقدام نلك العيجوز لاضعها في معرض المواصلات 
الحديثة الذى اعده احد المعاهد العلمبة الكبرى ٠‏ وورد على الخبر بانها 
اتقلت الى رحمة ربها » فاسفت كل .الاسف © فقد كانت جديرة بان تربح 
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الحائزة الاوللىى »م قما الثلقون 9 .وما التلقفراف 9 وما الراد ْو 
بالنسسة الى سرعتها ؟ 

واعود الى حالتى في الخزانة > فاقول : 

انى بقست ساعه #ترببنا 6 كانت خواطرى ا'ناءها مقرصر د على -حستى + 
وخفت ان ,يدفعها غرامها بى الى زيارني في سي > ففتح لها والدى باب 
الغرفة » و.يقول لها : 

هاهو بعفشه ونفشه >» تفضلى ادخلى 

نم فكرت في الخلاص من ذلك الوثاق > ولم يكن الخلاص منه 
هنا » فقد كنت مشدودا كاني طرد بر,يدي لا ,ينقصه الا الشمع الاحمر ٠‏ 
واستعر مث ان شر كني والدني في نلك الحالة » وهي كانت تولى الدماع 
عنى أمام والدي في المحاكمات المهمة > انما ذسي هذا كان من الفداحة 
يويك لاعيل قد جلاعة 
لقد كنت في عهد الحداثة كما قلت > ولكن كان علي مسؤوليات : 

مسؤوليات تجاه رفاقي 


تحاه د رسع 
وتجاءه -حبستي 


وبشانى 2 الغرفة مشدود الوثاق هو التءافل عن هذه التبعات 
ورأ.يت ان انظاهر بالبكاء » وان ارفع صونى »> فلابد من زائر لنا 
يسمعنى وبحتهد في خلاصي »2 فان النخوة لم تحف من الانسانية 


وعكل!| كان 
وانفتح الباب بعد ربع ساعة ودخل والدى ,يصحبه رجل بض الله 
وحهه 
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وفال لي والدي وهو يفك الحبل : 

لقد ذهبت اليوم بشفاعة هذا الابن الحلال > وكانت نتى ان 
اتركك هناشهرا كاملا » فاذا عدت الى السيكارة عاد الحبل الك 

وعزمت ‏ فعلا ‏ كما قلت؛ لوالدى ان لا ارجع الى الدخان » 
ولخ +. 

ولكن تلك الععارة » عبارانها : 

«ه احب ان دخن انت » 

كانت كتمابل في ذهني 

وقلت لنفسي 

اني لم احسن التدخين امامها اليوم » فقد سعلت واحمرت عناى 
وبللهما الدمع » كما يضر ان اتمرن ؟ 

وكان في جببى «ابو الخمسين» (فقرش وربع) فاسرعت الى السوق » 
وأكتريت به سكاير «لعمي» » وقصدت الى خارج الملدة. وراء مله من 
التلال تحجبني عن اعين المارة » ودخنت' السكاير السبع 

من| البديهى ان يكون عذابي في السيكارة الاولى فادحا > بد اني 
احتملته راضا ٠‏ ان الحب يتطلب التضحة »> وما اهون هذه القسدة 
المطلوبة منى » واخنا عذابي يخف شنا فشسيئًا » فلم اصل. :الى السيكارة 
الخامسة حتى كنت استطيع ان اشرق الدخان بانتنظام » وشرعت اتفان قتارة 
اضع السكارة على اطراف اصابعي »> وتارة ,ينضم. عليها ابهامي » ومرة 
ارسل الدخان رفعا كانه خبط » ومرة *انية افتح فمى فتدفق كانه جمهور 
خارج من حفلة عمومبة وكلت ازاقب نفسي مراقبة دفيقة لارى في اى 
موقف اكون اقرب الى ارضاء حستي 
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وحان مبعاد ذهابي في اليوم التالي الى المدرسة > فعرجت في طريقي 
على بستها » فابصراتها مستندة على النافذة 'ننتنظر مروري »> فابتسمت لي 
واتشسمت لها » واشارت سدها اشارة مؤداها انها ترجو زيار ني جد 
الأتواء .مع الدرس »© كاجتها 927 اني ملب رجاءها بطببة خاطر 

وعلى الرغم من اني لم اكن امل من العلم ملل رفافي مله » تقد 
كانت نلك الساعات الثلاث التي انقضت على يومئد في المدرسه اطول ما 
عرفت من الساعات ٠‏ ولكم اشتهبت ان تعتري المعلم نويه عنيفه من مرض 
فحاني » فسقط على الارض حجثة لاحراك فيها فاخرج قبل المعاد ٠‏ ولكم 
طلت ان يتداعى جدار من جدران الغرفة التي كنا قبيحا + كامحر 
بالخوف > وامضي الىحيث تنتظرني ذات العبون السود 

وانتهى الدرس > فركضت الى نلك الدار » واستضلتني فاتي 
استقمال الدائن للمديون الذي ينوي دقع ما عله ودخلت معها الى غرفتها » 
وجلسنا على مكتها الصغير » وفتحنا كتابا من الكتب المدرسية 
وانت »قل ان "نتهى جلستنا »بعلمة سكاير »عفتناولت واحدة منها »واشعلتها 
وارسلت دخانها ف الفضاء » وكانت هى تحدق في ممحة بالخطوات 
السريمة التي قطتها في ميدان الشكيع . 

وهكذا قضلت مدة غير قصيرة >وانا ازورها كل يوم »> وكل يوم 
تقدم لي سبكارة 

ونمكنت هذه العادة مني > فاصبحت اشترى كل اسبوع سبع سكائر 
«بابي الخمسين» 

ولا حاجة الى القول اننىي كنت ابذل جهدي كيلا بطلع على سري 
احد » فان كان والدى قد شد وثاقي في المرة الاولى > فلا غشة له فيالمرة 
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الثانيه من ان ينفيني الى جزيرة من الحزائر المقفرة » وانا على استعداد 
لاحتمل ارزاء النفى »> ولكن كيف احختمل شقاء اللعد عنها ؟ 

لاتستغرب ايها القارىء ان 'نطلب منى "نلك الفتاة ان ادخن» ان طلمها 
ليس شذوقا 

لقد كانت تعتبر الندخين من مظاهر الرجولة »> وكانت ‏ على 
سداحتها وححمها 5 ب سشملى ان أصبح رحلا « باس رع م مكن» لحوئق 
الصلات سني وبنها 

هذا ما كانت نيه غرييزتها ذون أن "تتعن به شعورا واقيخا 

ان لدي على ذلك ادلة لاايعلق بها الالناس > لسن هذا محال ذكرها 

هكذا تعلمت التدحين 

وكانت بقل سسكارة ادخنها عارة من عبارات الوجد تهمس بها فى 
سمعىي ذات العبون السود 

انى كنت اعلم ان التدخين يؤذيني » وكنت أرضى باذاه اكراما لها 

لقدكانت هي تحبني مدخنا ٠‏ وكفى 

ب« © وو 

وتوجهت الى العالم الحد.يد » ولاحقتنى براهين حبها واثار وفائها الى كل, 
جاه 

وبلغت سن الرشد » فكائيتها لتضرب صفحا عن تعهدها لى بانتظار 
عودنى »> ونظاهرت شسانها 
وخطلها خاطب » فرضيت به يائسة من رجوعي الى الوطن 

وعلمت انا ذلك فحزنت وفرحت 
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حزنت عيرة من زوجها 

وفرحت لاني ظننت ان رواية غرامنا قد انتهت بزواجها 

وعزم زوجها بعد اشهر على السفر الى اميركا » وكان له اسساء 
اناه في البرازيل »> فأبت ان ترافقه الا الى الارجتتين ٠٠‏ 

ومسا اانا يوما # فى آذارة جريدة كنت الوأس #عبرورهام اذا بالهاقب 
بدعوني > واذا بصوانها ٠٠‏ 
ابذاك دالسون السود 3 . 

لست عله قسة سمي ٠‏ اأن. خط #ضة مشكوق خير ها إتبيته. عبن 
الراعة ٠‏ ان لحبنا قصة لا احب ان اكشيها قبل ان ينضج ادبي اتم اللصوج 

يا ذات العبون السود ؟ 

انا لاازال اذكر سائر ععارانك ٠‏ وما من فوة على وجه الارض ثبي 
نكنتها ان تنسبني مواقفك 

ع بقاانت الميون السود. ! 

ان السحعادة التى ايحت عنها لست ىل الحاه .ولا فى الثروة ولا قي 
ني 5 

انها فى مشاهديك 

٠٠ قكف‎ 

سرك الكملومترات هي الي نفصلني عَيَلا + ولكن بفصلني عنك ٠*٠‏ 
حر صي على سمعتك ظ 

يا ذات العبون السود ٠٠‏ 

دما مذ كه 
الاسان عند الوهم » وان شثّت ضنحته 


ب “0 


وما من عل الا وللوهم سلطان عليه » قويا كان او ضعنفا 

وعندى أانْ جسبع المهن بلا استثناء ,بحتاج اصحابها الى معرفة ما 
للوى. من التأثير عل التفومن +. غير ان حهقة. الطب: واكثرها ساحة الى سي 
المعرفة ٠‏ وقد .ع<ز الدواء عن الشفاء » فينوب عنه الايحاء » الاسى الى 
الى المرريضن ان برءه سيتم دون عناء 

منذ اعوام شمانية اصيب صدديق لي برشح لم .يكن بالخفيف الذي يترك 
للطسعه علاجه » ولا بالثقيل الذي يفتقر الى الادوية المتعددة » واحب ان 
يستشير طبيبا » وطلب مني مرافقته 

وكان الصدريق مثلى يعتقد بالطب ٠٠‏ بتحفظ 

ونم الاتفاق بسني وبنه على ان نفتح سحل «التلفونات» في الصفيحة 
المخصصه للاطياء » م يغمض اجدنا عشية > ويمد اصبعه على اسم من 
الاسماء 

ودخلنا الى مستوصف الطببب الذى اختاره لنا الحظ > وكان حافلا 
بالادوات الناصعة الساض التى تنثر على القلوب الرهمة 

وجاء الطيب وهو في الخمسين من عمره تقريبا » وقد ارخى طرف 
لحبته » ووضع على عشه نظارنين 

١‏ يقد أن 000 التحمة » احتقارا على ما ,يظهر > فحيناه نح 


اس : بلاس درسي ايساو يك قار لياه 
وقال. : 

انت مصاب بفالج » اذا نر كته اودى بك الى القبر 

فقلت له : 


ان المريض رشقى لا انا ريا حضرة الطببب 
بت 1775 هه 


فقال دون ان بيعتذر : 
55 لقدل 21 أنثت 


والتمت الى رشقي وسأله عما ,يشعر به » فشرح له اعراض الداء > 


والطسب ببهز راسه الدئى كل عمارة « وبحول وحهه الى 05 بريد ان 


علك ان تتنهىء اصدايقك عربة الددن 
ثم سأله الطريب : 

ت اتسخن © 

قاجاب صد بقي بلهحة لاتخلو من الخجل : 
ب التعم 

فعاد الطبيب الى السنؤال : 

ل إن 

فقال رفيقي وقد تنفاهم حياؤه 

انعم 

فعاد الطسب مرة 'الثة الى القول : 

عم لله سمكارة في النهار 6 

فاجاب رشقي مترددا : 

عشرون "قرسا 

فصاح به الطسب صعحة الملسوع : 
ماذا تقول يا عدا ؟ 


3 اعرض عنىي وعنه > وشبك اصابعه وراء ظهره > وراح يذرع 


المستوصف حنئثه وذهابا يردد : 


دده“ “از ب 


مادا تقول ؟ عشسرون سيكارة في النهار ٠‏ ؟ ان شباب هذا العصر 
لايستحقون الهواء الذى يتنشقونه + حبذا لو اتح لي ان اضعهم جمما 
في سحون مظلمه لايخرجون منها الى الابد ٠‏ عشرون سيكارة في النهار ؟ 
لني استطيع ربطهم كلهم انى بعضهم »> وائقال اعنافهم بالاحجار الضحمة» 
وطرحهم في البحر طعاما للاسماك ٠‏ عششرون سيكارة في النهار ؟ ان شاب 
البوم ليسوا شسايا »وانما هم هاكل من العجين » انما هم دمى للاستعراض٠‏ 
ماذا عاهم يفعلون لو دعاهم الوطن الى الدفاع عنه ؟ اي امكانهم ان 
يحتملوا حاة الختادى ؟ 

وطال تشفه ٠‏ وكان يردد هذه العارات وامثالها بصوت عال دون 
اق يحفل. ينا كآنه يلقي محاضرة على جمهور وكان صديقي يلتفت الى 
وانا اللطت: آله حين. .ضيح طهر الطب النا © وقلب شتفاعكا النتقهانا عما 
اصاب حضرته وتعالت لهجته » وياتت »> عباراته معجونة بالسباب والششمة 
نا ولائر الشان 

وخفت ان يترجم عواطفه الى لغه العمل » فاستغفلته وتناولت من 
احدى الموائد مبضعا طويلا حادا » ووضعته في جسي ويدي عليه » واشرت 
ال صديقى اشارة حملته على ان يحذو حذوى »> وكان نصسه مقصا من 
المتصات المعقوفه 

وتعب الطبيب أخيرا من المشي »© فتنهد تنهيدا عميقا » وواجه 
حديقى قائلا : ّْ 

اتفكتن ١انت‏ عثمرين اسبكارة في التهان ؟ 

فهز صدابقى وأنة هزة الا,بحاب, كالنادم على جر يمة 

فال الطبيب : 
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اندخن عشررين سسكارة في النهار » واندعى انك 'ندخن كثيرا ؟ 
داكت توك إلى نه مكاني 4 ان طن قسيق شيكارة كل ايع 
وعشربين! ساعة » ومع ذلك فلا اعثير نفسي من المددخنين 

فتنفس صدبقي »> وتنفست انا الصعداء 

وقال الطسب بعد صمت قصير : 

دخن ما نشاء > فالدخان ببهدىء الاعصاب م ويروق الدماء 
ويسهل الهضم »> وريزيد النشاط > وريقوى الاسنان ٠‏ أما الرشح الذى 
تعانبه فخير علاج له هو ان نلال سس الفهان: الذي قريد 2 تدحن 
النوع الاشقر > وانا اصف لك النوع الاسود > واذا كان في وسعك ان 
#لاستوع. سر هآر كه «التحمة الررقات ضمنت لك الشفاء في الحال 

وخرجنا من ذلك المستوصف بعد "نلك التنصيحة الطبية الغالية ٠٠٠‏ 

فنأت ان أكون عنق حعين طن الطليه م #سب أسعن أكثر عق 
(ربعين سسكارة في النهار بعد ان كان العدد الذى ادخنه لايصل الى العشرة 

ولكن الشكوك اخذت تراودني بعد ايام 

ايكون هذا الطسب محنونا ؟ 

ايكون صاحب نظرييات جديدة ؟ 

وبحدذت. عله 

فتتجلت لي الحقيقة : 

حت أ مير از صاح معمل السكاير التي مار كتها «النحمة الزرفا»٠**‏ 

لما كذ يما 

كنت » ليلة » في دار صدييق > فقال لي وقد ابصرني ارنشف الدخان 
بعد فهونه > بلذة : 

ب /"ة ا ب 


لادًا لاتترك السسكارة. ؟ 

وكان سؤاله فحائا » لاعلاقة له بما نحدث » فقلت : 

انني لم اجرب > واغلب الظن اني لن اجرب » لا لاني ضعيف 
الازادةا يل لات اركطي عاق قسى بحرمانها من بعلم الماع ولااطيق 
النظر الى الذين .بدخنون كما ينظر الجوعان الى الجالس في مطعم » وامامه 
ألواق, عديقاة من الأكل 

فقال لى أحد الحاضرين > وكانت معرفتي به بسيطة : 

ب 131 لنت تغب ون تراة السكارة # فانا ارشدك. الى, مسلك سهل>» 
تبعته أنا فأدى الى أفضل النتائج » وقد دلني عليه نسيب لي 

فلم هدم بكلامه كثيرا ولكن اللنافة دعتني الى وص الحديث >» 
فسالئة: + 

ب وعا حو ؟ 

فاجان : 

ت سأقص علبك الككاية بالكتمار 

نم عدل جلسته على الكنبة » وتابع قائلا : 

«كنت من المدمنين على التدخين ادمانا ,يسمى جنونا » وقد اصابني 
منه التهان في الحنحرة وصفه الطبيب بانه تمهد لداء السرطان ٠‏ و حدر ني 
من اللسكارة » فحربت الاغضاء عنها فعجزت »> وزارني همرة نسيب لي 
مطلع على امرى » فاقترح على ان اصححبه الى عراف هندى > يؤكد عنه 
الذين استشاروه انه يأني بالعجائب 

كنت اثسه بالغريق الذى يستمسك باية خشبة »> فلم اعترض على 
اقتراح نسسي مع عدم ايمانىي كثيرا بالكهانة والسحر > وفصدنا العراف 
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الهندى وبسطنا الحالة له » فافادنا ان علاجها من اهون ما يكون > وسلمنى 
بعد لحظات ائنة فنها سائل لع طانون ع تاف انها ما عي 2 
واوصاني بان. اكنرب عنها جرعة كلما عشت السيكارة على بالىي وجربت 
الجرعة الاولى » فزالت عنى في الحال رغنتي في التدخين » وصرت > كلما 
حدثتني النفس » اعالجها بذلك الشراب »> ولم بينته ما في الانية حتى كنت 
قد كرهت السسكارة » وغدوت انفر من رائئحتها الكريهة 

وكان الحاضرون قد اصغوا الى الحديث + فشرعوا يعللون كوة ذلك 
السائل تعالال مختلفة » واتفقوا اخيرا على ان الهند التي كايت مهندك: حصارج 
قديمة لايستكثر على عالم من علمائها ان يقوم بمثل هذه الخوارق ولم 
يكتف صاحب الانية بما تقدم .بل روى لنا. .بعض عحائب ذلك الهندى > 
اقلها شأنا آنه. شفئى, كثيريين بالتعاورية والطلابم من امراش أيتيضت على 
امهر الاطاء 

وسرى شىء من اقتناع صاحب الانية الي » فهززت رأسي »> وعجبت 
لخمول اسمه على ماهو عليه من الجبروت فاجاب محدني : 

لاشك ان ذلك يعود الى اعراضه عن الشهرة »> فمهمته في الحاة 
كما تلطف وصرح لى ‏ هي تخفيف شقاء الانسانبة » ناهيك عن ان 
الشرطة :تلاحقه » ا الاحان » ,بحرضها عليه الاطباء الذدين يلقون منه 
مزاحما لبس في وسعهم م<اراته هم نزرع من محفظته بطافة كتب عليها 
عنوان العرافف وسلمني اياها 

8# غود 6و 

وتوجهت في اليوم التالي الى دار ذلك العالم الهندي » يقود 

خطواتى الفضول اكثر. مما تقودها رغنتي في السائل العجيب 
1 ل 


وطرقت الماب »> ففتيحته حسناء في ريعان الشسان > دعتلى الى الدخول 
فالجلوس > وكانت' الصاعة اسقة الررياش > مشغولة عوك وااني] بالكتابات 
الوتقرية 2 ' 

وعادت الفتاة بعد 'وان » وقدمت ورفة لاسجل عليها اسمى و كننتى 
وعمرى: »> فكتيت اسما .مستعارا وعمر!ا مكذوبا وغابت '“وانى ار ْ 

ورجعت لترجوني ان ارافقها 

وشحت بابا في صدر الصاعة يوي الى ممر مظلم »> بلغ عشررين 
خطوة في اخره باب صغير » فتحته »م واشارت سدها ان ادخل » ورجعت 
ادراجها 

كانت الغرفة التي ولجتها صغيرة الحجم > مغلقة النوافذ تملأها 
رائحة البخور » فيها بلورة مغلقة بقماش من الخرير الاخمر يشمرها 
بشىء لا هو بالنور ولا هو بالظللام » وهي معروشة بالسحاد الثمين » وفي 
وسطها مائدة صغيرة عليها جمحمة ادمة > وقد علق على جدار من جدرانها 
سيف قيضته بهيئة الثعبان » وعلى الجدار المقابل هكل تمساح صغين ابرز 
ها فه اشابه ! 
وفي صدر الغرفة دكة عالبة مغطاة بستور من المخمل المواج 
انها غرفة سخر ! 

ودرت بنطري لابحث عن كر سي » فاذا باللور ببخفف » واذا 
بالستور تزاح » واذا على الدكة رجل جالس القرفصاء عليه جبة فضعاضة 
# وغل ارأسة متديل. وهو ذو لكة نضاء*طويلة » ,وسولاجب يبودا كثيقة 
وفي كرة من الزجاج م والى جاه سراج ضثيل الفتيلة 

هذا هو العالمالهندي ! 

ب ةا ب 


هذا .هو الساحر الاكير 

وامرني ان اجلس على الارض قالته 

وامرنى ان احدق الله بامعان 
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وتاملت محاه جدا > فهتفت : 

الست انت عدالله ؟ 

فزوى ها بين عشيه »> وقال : 

#. الالسيع. يع © 

وكانت مصافحة ودرية بمننا 

وجلس على الدكة يستفسر عني > واشعل النور » وترك لحينه 
المستعارة على المائدة » وضغط زرا كهر بائيا » فجاءت الصبية التي استقبلتني> 
فأخرها بان "ضلق بان. اداو م وأن تمق القداء 
لايدهش القارىء 

لقد ترركت الوطن على نفم رالباخرة التى كان مسافرا فيها هو »> 
والمكلت عر الصدافة بيننا اثناء الطرريق ٠‏ ثم وصلا الى مقر هحرنا > 
سافر الى داخل البلاد حبث ,بقيم قريب له > وبقبت انا في العاصمة 

وسألته © وانا اضحك: » غن علومة وعن سحره وعن «هنديته» » 
فضحك طويلا » وقال : ئ 

لم ,يرق لي العمل في بست قرسي > فقد كان مضنكا > وكانت 
الاجرة خفيفة » وما زلت افكر الى ان اهتديت الى هذه الحرفة فدات 
فيها كما يبدأ المرء في كل عمل ٠‏ وكنت في أول عهدي اتقاضى اجرا 
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زهيدا بدل الزيارة » وانا الان اقيض اجرا باهظا ٠‏ اما الادوية فاثمانها 
حسسب حوب الرضى + بواكقب وصنلت نت 3 


واطلعته عا القصة 
ةي 


مسكين ذلك الرجل هل ترك الدخان من صحبح ؟ لقد كان 
المسروب الدذى اعطته اياه فيه فلل' من «صنغة اللود» > فانظر ما يفعل 
الوججع 
ثم ايتم وقال: لي : 
انتريد انت اسة ايضا ؟ 
ودخلت الصسه » وهى خادمته واخرتنه ان اللمائدة معدة ٠٠‏ 
١ :‏ هي 9 
كل شىء على وجه الارض ‏ حتى الشر نفسه ‏ فيه شيء من الخير 
فانلم تجد. فالذنب عليك لانك لم بحسن البحث عنه 
السكارة ؟ 
السبت كلها قير ؟ 
انىي وجدت ها وجها من وجوه الخير 
اني درست نفسىي من خلال التدخين اسم الصمرفت الى درس 
الاخريين 
فد بدو هذا الامر غريبا » وما هو بالغريب 
كنت اراقب كيفية دخني في مختلف الحالات 
موللا 
كان ,يصدف ان اغضب » فتطلب نفسىي سسكارة » فاشعلها.» م التفت 
147 - 


فحأة الى الطريقة التى ادخن يها وانا غضان ويصدف > هرة ثانية > ان 
تمي الى مب مؤمقبه » فاراقب: الظريفة التى أدمنن افبها وان حتزين 

وأصبحت لطول ما دخنت وراقبت » ادرك من موضع السيكارة بين 
اصابعى وارتفاعها الى فمنى ان كنت راضا او حانقا او خائفا او عاشقا او 
عل ويقناك ان اعفن » إلى قير فلك من الخوالج 

واضبحت لطول ما راقنت الناس وهم ,يدخلون ‏ آاميز في 
الكريم منهم والنخيلء, » والصادق والكاذب > والخبالي والواقعي 

وقد نراهنت واحد الاصدقاء على ان افضي واياه يوها كاملا » قاطلعه 
على اخلاق من يشاء بمجرد رؤيتى اياه وهو بدخن »> وكان الشرط يني 
وينة نلق الدفع لد معسسة وبالاتك عن كل مج لطبي قر امقي قد + ولق 
يؤدى لي ريالا غن كل من احزر شمائله من سيكارته 

ودرسنا م او بكلمة اصح درست في ذلك النهار عشرين رجلا > 
فربحت من صدبقي 'نسعة عشر ربالا » وربح مني خمسة ان لكل رجل 
طريقة في التدخين تختلف عن طريقة الاخر بل لكل حالة من حالات 
الرجل الواحد شكل من اشكال التدخين > ولو انشه القضاة الى هذه 
الناحبة » لدت لهم اثناء المحاكمات غرائب م نصدق المتهمين او من كذبهم 

ونويت' مرة > ان اضع كثابا عن قر ألسة التدخين ثم عدلت > فمن 
هم هؤلاء الذين اكابد من اجلهم هذا النصب كله ؟ انىي لن اعدم بهد 
الانتهاء من كتابي # يؤاكك أن فيه كقير١‏ من الاغلاط + أو .من .يشت أن 
المؤلف لا لزوم له 

نعم عدلت عن الكتاب؛ # وعدلت عين درس اخلاق الناس هبن 
تدخينهم » وندمت على الوقت الذى صرفته في ذلك © فما هي. الفائدة التي 
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انالها يا حضرة القارىء الكريم اذا انين. لى من سيكارلته انك وجل 
غير كريم ؟ .. 


 #‏ © وير 


كنت الى سنوات هليلة خلت » في طليعة الذين يعترون «بالثبات» فان 
يق الر أ لي تتسةت. نه تشمث السخيل. بالدرهم. واعرضت عن الاصناء الى 
ما يخالفه » وقد استغفل المتصلون بي هذا الضعف استغلالا زاد في ضلالي 

ولكن الايام » او كوارنها »صقلتني »> ففتحت عينى على ما كنت 
ارتكب من خطأ » وتحقق لي ان «الثبات» على رأى هو اطق والجمود 
انا غعانت على زأرين هذا » ههات ان بزعزعني عنه راى اخر 

لنفرض ان لك نظرية في «راحة الحلقوم» هي اصح النظريات » 
اشامكانك ان شقى علها مدى عمرك ؟ 

ان الزمن » ان نضوج ذهنك مع الزمن »> سبوسع امامك افاق هذه 
النظررية » سبلفتك الى نواح عديدة منها لم تكن تعني بها قبلا 

فليس عار عليك ان تغير رايك » بل العار ان نبقى عليه > لان تير 
الررأى الابد. سه سرع كد الدع للامققراز على انق 

انك لانفهم الا بالساسة » وساقدم لك العبرة منها : 

الا تشاهد ان. الدول نعدل خططها حفظا لكمانها ؟ » وان الملدان التي 
«شت» على راى واحد لاشدل ولا بتحور » انما تحفر قشرها بسدها ؟ 

كنت » الى سلوات قللة خلت »> اعتقد ان الوجود لامعنى له لولا 
اشياء ثلانه : 

امير 

والمرأة 
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والمسكارة 

م دمت ثقافتي > هماذا ندج ؟ 

كنت اعتبر الشعر نعمة من نعم الرحمن » ولا اتمثل وجودا خاليا من 
الشعر ع كلاسا ا بقن ال لهجن لل 
الشعراء عندي منزلة لا تعادلها منزلة » وكنت لا اطالع القريض الا حين 
يخلو بالي من خواطر الكدح كاني المتصد التقي الذي لا يدخل الى المصد 
الا عقب ان ترك على الماب سائر شواغل الححاة 
ولمث على هذا الرأىالى ان عرفت الشعر الرهزي »> والى ان عرفت زعمما 
للشعر الرمزي 

انه شاب لطيف المعشر > كريم النفس زكي الجنان 

ولكنه يريد ان يكون شاعرا على الرغم مني ومنك > وهذه هي البلية 
الكترى ظ 

انه شاب غيور تنطغو الابتسامة على محناه 

ولكنه يظن انه فيلسوف كميخائيل النعيمي ٠‏ وانه نابغة كأمين 

الريحاني » وانه عبقري كطه حسين 
هي الضربة العظمى 

وكثيرا ها سعبت لاصرفه عن الشعر > فلم افلح 

ولقد كتبت عنه عدة مقالات » هي وحدها كاففية لتخليده فلم 

يقتنع بهسا 

ونركنه. اخيرا على هواه >. واتركت له تقدريسي للشعر > واجلالي > 
للسركرة القريت ا اتزني الإ#سللة بي ست طاقن راب + 

والمرأة ؟ 
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الوضح المقام الذى تحتله في قلبى ؟ 

هاهي دواويني وكتبي انها تكاد نوق وأأنا مز اسه مسال + 
وشرح عواطفها 

واذا كان الحظ لم يسعد القارىء بمطالعة اي كا دلي » فلبعلم اني 
كنج اكون سائرية في الفاز م-> ألثمر, بي فاه فأ +. لاتهمتى اسرعة الكينة 
التي على فضاؤها » وما ازال اسبح ربي على خلقته حتى تمر بي فتاة 
ثالية + فايدا بالتسببيح من جديد »> وهكذا كنت اقضى معظم. ساعات. النهار 
مسبدخا نبي 

لايزعم القارىء ان كل شاب في مثل سني ,بةءل ذلك > لقد كنت اجب 
القبحة كذلك » لا اشفاقا عليها كما قال الشاعر بل لاني كنت اقتفي.مكامن 
الجمال فيها » فما من امرآة الا فبها سر من الاسرار الحسن لابلمحه الا 
الراسخون في هذا العلم » وانا في طليعتهم 

وظللت مفتونا بالحنس اللطفب الى ان تنعاطمت التحارة 

يتتي لم افعل 

فقد تداعى مر كزهن في فلبي 

ضع نفسك مكاني 

انت جالس في «دكانك» تدخل علنك امرأة. » ونطلب منك ابريقا > 
فتقدمه لها » بين يدديها » وتأخذ بالصاق العسوب فيه » وكلما ارتجلت له 
عا » اسرعت فدافعت عنه دفاع المستميت 

ثم نطلب منك غيره فتقدمه لها فتفعل بهذا الابريق البرىه ما فعلته 
بزسله السابق 0 

وما تبرح نطلب منك غيره الى ان نوشك نرحق روحك 
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ويعجبها » بعد ساعة » ابريق > فتسألك عن الثمن > فتقول لها 
عشسرة ربالاات ٠‏ ظ 

فتضحك حضرنها ضحكة كلها بلاهة 

فتفتش عن النكتة التي اضحكتها فلا تتجدها م وسألها عن سبب 

ب أن هالهي الذكان الخ يقيم في المربع الاخر عرض عليها مثل 
هذا الابريق بخسسهريالات 

وتكد اس ذعتاك + قذكر أن عسذا الابريق “مه مصعة دبالا 
بالجملة نقدا 

وت الى اقنامية متدها لها من الب اعين ها يكن تمدن أقيلة > قبا 

3 : ع 

اقول - يعد ان تقايلك المراة هذه المقابلة اتستمر على اعشارها مصدرا 
للوحى والالهام ؟ 

ايتها التحارة مأعجرك في او كرسية + فتك حملت القادى الث ما 
يكون بافئدة الئاس 00 

اما السيكارة فقد اضمحل مقامها عندي على اثر جريق ذهب ضحته 
صديق عزيز أب 

وخلاصة الحادث ان ذلك المسكين كان يعمل في احد المخازن » وكان 
مثلي مولءا بالتدخين > ولكنه لم .يكن .بدخن امام معارفه ودخلت عله مرة 
صاحب المحل » فرمى بسيكارتنه على الارض » قَذْفها برجله 

واراد القدر ان تصيب السيكارة كدسة اوراق » وما هى الا دثّائق 
حتى شعر الصدييق المذكور باللهسب فاسرع الى اطفائه 
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وآراة القدر ان تكون الى جانب الورق قنيئة يها نفط »> فالتهب ى 
نفس اللحظة التى انحنى لابعادها » فاصاب السير الزجاج وجهه 

وجاء رجال الاطفاء » انما النار كانت قد التهمت سائر ما في المخزن 

وفال الاطاء بعد يومين ان صديقى مات ار بجراحهة اللغة » 
واكاد افسم وانا اخر بشعوره الرقق آنه. فض منتحرا ٠٠‏ 

لم ا له 

ارتفع في عهد من العهود سعر الدخان » فاعلنت انه اذااستمر على 
ارتفاعه اقصيت السسكارة عني نكااية باصحاب المعامل ٠‏ 

واتصل الخر برجل تجمعنىي به صله بعدة من القرابة » ققدم 
لنهني كأن أبن الع السسكارة سير بالاساسة خمسين عاما الى الامام 

ومضى بحرضني على تر كها كما .يحرض القائد جنوده على الاستبسال 
في معركة يتوقف عليها مصير دولة 

وشت مداعبته » وكان رجلا ,سسطا » فقلت له : 

وما هو النفع الذى احرزه اذا تركت السيكارة ؟ 

ولم يكن قد استعد لمثل هذا السؤال > فحار بما يجب » ولم يجد 
في دماغه الا هذه العارة : 

لاشك انك ستسمن 

فعذرته في نفسى على جوابه » ونظاهرت بالامتناع 

وودعنى 

فعدت 5 جوابه 

الاقللك: الى سامون 

وما هو النفع الذى احرزه من سمني ؟ 
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آن ورني الآن لا يزيد.عن خمسين كيلو ».ولنفرض - جدلا ‏ اني 
غدوت مائة كملو > فماذا يكون ؟ 

ااصبح اسعد ؟ 

اييزداد ذكامي ؟ 

ايتضاعف فسطي من معرفة الحياة ؟ 

انى اشعر بالتعب من هذه الخمسين كلو التي احملها وامشي بها ٠‏ 
فما ككون حالتي اذا اضطررت الى حمل هائة كيلو ؟ 

وآنسان '؟ اتاثيرء يماء لمنه من الدحن ؟ 

وما كانت تكونقيمة غاندى لو كان الناس .بالوزن ؟ 

ثم. وضع خنالي صورة جديدة .للانسانية 

تمثلت الرجل المعتدل وزنه خمسمائة كبلو 

والمرأة التي .يصح ان نسمي رشيقة *لائمائة كيلو 

وكان لابد ان يشع هذا التغير في الوزن تغبير جوهري في سائر الاشياء 

فالمنازل تتحتاج الى ثثلائة اضعاف ما تشغله الان من المساحات ٠‏ ما في 
ذلك مالغة : ان حذاء الرجل العادى متر او اكثر وعلى هذا هس 

تمثل هذه الاسانة فما انقلابها بالمستحيل 

لعلك :تجهل انه كان في بيروت جمعبة ذات شأن يجرى انتخاب 
رئسها كل سنة » بالميزان فمن رجحت به الكفة فاز » وكان الذى ينوى 
ان أو اسهها يحشو امعاءه » طول السئة » بالمأكو لات الدسمة 

لقد سمعت بهذه الجمعية فلم اصدق مثلك .مع ان عددا من أعضائها 
احباء يرزقون » واستنطقهم فلم ينفرا الخبر ولعلك تتجهل انه كان فياسيانياء 

ت.ة4اأاسه 


التي .-حكمناها: ار بعمائة شنة م امير. مارت عله: رعنته- وخلعته بححة انه 
سمين لاتليق به الامارة 
طالع كتان «تارربخ اسانيا المسلمة» للاستاذ فالنسا > فثمة اسم الامير 
تمثل هذه الانسناسة 00 00 
واشكل ريك غل اله لقنا على هذه الفسورة الاطافة 
فلو كنا كالافال 
لكانت الحركة بطئة 
ولكان التقدم هزيلا 
وانقضت علي مة طؤبلة كلما حدثتني النفس بترك الدخان > تمثلت 
الاساشسة كما قرع فاشعلت السشكازة لتطرد عني هذه الصورة الخالية ٠٠‏ 
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ب *هلات 


دار الحرية للطباعة 


(مطبعة الجمهورية ) 
بغداد 1و١‏ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4١4‏ لسنة الوا 
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السعر ٠ ٠‏ إ فلس 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4١4‏ لسنة ١510‏ 
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